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   أبتاه قل على العداة معيني
ِـدا ومال الناس عن هارو    نأبتاه هذا السامري وعجله ع�ب

  ٬، أمر السماء والدين أبتاه عبيدك يد:عون أ�م ورثوك ٬، ويد:عون انك ورثّتهم بأمر السماء
  ك دوني ؤويد:عون أ�م الولاة وخلفا

  …… ورسم من القرآنالإسلام إلا اسمه أبتاه لم يبقوا من 
ر!ب!ها وحتى الاسم والرسم لم يسلما فما عاد عندهم م!ن# كَس!ر! ضلع الزهراء وأسقَطَ جنينها وض!

  بالسوط ابن صهاك الملعون
   فرعونصل كل ألم يعد عندهم هذا اللعين يمثل الجبت والطاغوت وو

   الدينت فمنها يؤخذ تمّ) هم وشيطنتهمؤنكرا(وعندهم حديث آبائك مشكوك وعقولهم 
) وحاشاه(من بعده٬، وعبثاً  أوصى بالأئمة والمهديين عبثاً وعندهم جدك الأكبر محمد 

   المؤمنينسماني باسمي في الوصية وقال أول المهديين وأول 
  الشيطان بالرؤيا وبالكشف اليقين يتمثل الكونينسيد  وعندهم بجدك المصطفى محمد 

والأئمة حرمة عندهم ولا القرآن ولا العلم والحكمة ولا الله سبحانه  لم تعد لمحمد 
  المستخار عن علمٍ مكنون¬ ومخزون

   دفتي الكتاب المبيناسألوا الآتي عن العظائم وما بين :  كئنكسوا حتى أمسى عندهم أقوال آبا
والأئمة من آبائك وما قلت روحي فداك خفيف في  بل كل ما قال محمد ٬، ليس حجة

  كل رجس عتل زنيم ةوكفّ) وشيطنتهم نكرائهم(وترجح عندهم كفة عقلهم  قولكمميزا�م 
  فهل سأحمل خشبتي مرة أخرى )إِنW الْقَو#م! اس#ت!ض#ع!فُونِي و!كَاد�وا ي!قْت�لُون!نِي(أبتاه 

  اء والحصن الحصينصبح ودرع الأنبيال ةوأنا المعروف في السماء نجم
  كر مع الكرار في بدر وأحد وحنين وأنا الأسد الذي

  لرسول وبرعمه الطبين بأمور الدينوأنا حبيب ا
  وأنا ص و�ر من الجنة تلقى فيه أعمال العباد 

  وأنا الحجر والركن اليمين 
  أبتاه إليك أشكو 

  وإنما شكواي إلى الحق اليقين والقادر الناصر المبين 
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Wوالمعينالناصر  بتاه على الحق ناصري٬، وعدوي الباطل لا يعد:ا أي قل   
  اللعين٬، وزرافات تنصر ابن صهاك المؤمنينكما قل ناصر جدك أمير 

  ألفاً ينصرون ابن الزناة يزيد بن ميسون  نووسبعوكما قل ناصر جدك الحسين 
  التي غرست قصبا¹ا في صدر الحسينزوا الشورى وسقيفة الطغاة جو:

   شمعونأبتاه أقسم عليك بنرجس العسكري ابنة الوصي 
  أمي الطاهرة الزكية سيدة الحصونأمك و

  العالمينوأنت لا ترد لها يداً مدت إليك يا ابن البتول سيدة نساء 
  المستغيثينأبتاه أغثني وفرج الكرب يا غياث 

  سنينأبتاه نصرك الموعود فقد طالت مع العداة 
  لأرض مع نوح وإبراهيم وموسى الكليم أبتاه قد مررت بكل طغاة ا

  مد وعلي ومع الحسينوعيسى ومح
  مجونأبتاه لكني لم أر! طغاة كطغاة اليوم مستكبرين 

  أبتاه إن تنصر فنصرك منقذي 
  معينن قلت اصبر فصبر جميل واالله إو
  

  مابنك
  الحسن أحمد

 

  

  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تقديــم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .الحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد
وجعل العلم بكتب السماء دليلاً عليهم يعرفهم ٬، الحمد الله الذي خلق الخلق وأرسل لهم الرسل

  .الحق همتهبه من خلصت نيته وشحذ لمعرفة 
الحمد الله الذي جعل علم الكتاب مختصاً بمن أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا٬ً، وجعل لمن 

  .ينتحل مقامهم جهنم يصلاها ملوماً مخذولاً
 الحمد الله الذي جعل محمداً وآل محمد لنا وسيلة لرضاه٬، ولم يجعل في غيرهم سبيلاً للنجاة٬،

  .ر معها سيئة٬، وجعل نكرا�م سيئة لا تنفع معها حسنةالحمد الله الذي جعل ولايتهم حسنة لا تض
الحمد الله الذي جعلهم ترجماناً للكتاب٬، وجعله من غيرهم مغلقاً بلا باب٬، فهم عدل القرآن 
وترجمانه٬، خلفاء الرسول وآذانه٬، كهف الورى شموس الدجى ليوث الوغى٬، من حاد عنهم خف 

  .ميزانه
بت٬، وكلما هبَّت ريح وسكنت٬، اللهم صلÄ عليهم اللهم فصلÄ عليهم كلما طلعت شمس وغر

بعدد رمال البر وقطرات المطر وعدد أوراق الشجر وما يحويه البر والبحر٬، اللهم صلÄ عليهم بعدد 
ولا ينفد آخرها٬، ٬، أنفاس الخلائق٬، من ناطق وغير ناطق٬، صلاة دائمة نامية زاكية يصعد أولها

نفع مال ولا بنون إلا من أتاك بولايتهم والكفر بولاية غيرهم وأجعلها ذخراً لنا يوم نلقاك٬، يوم لا ي
ولا تفارق بيننا وبينهم دائماً ٬، اللهم اجعل كل صلواتك على جدهم المصطفى أولاً وعليهم ثانياً

  .أبداً برحمتك يا أرحم الراحمين
مُّح;كَم6ات4 ه9نَّ أُمُّ الْك=ت6ابِ و6أُخ6ر9 ه9و6 الLذ=ي6 أَنز6لَ ع6لَي;ك6 الْك=ت6اب6 م=ن;ه9 آي6ات4 ﴿: >قال االله 

ت6أْوِيل=ه= و6م6ا ي6ع;لَم9  م9ت6ش6ابِه6ات4 فَأَمَّا الLذ=ين6 في قُلُوبِهِم; ز6ي;غٌ فَي6تَّبِع9ونَ م6ا ت6ش6اب6ه6 م=ن;ه9 اب;ت=غ6اء الْف=ت;ن6ة= و6اب;ت=غ6اء
قُولُونَ آم6نَّا بِه= كُلo مِّن; ع=ند= ر6بِّن6ا و6م6ا ي6ذLكLر9 إِلاL أُو;لُواْ ت6أْوِيلَه9 إِلاL اللّه9 و6الرَّاس=خ9ونَ ف=ي الْع=لْمِ ي6

  .)1( ﴾الألْب6ابِ
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 على أن متشابه القرآن لا يعلمه إلا الرسول  وآل بيته  وقد نص الرسول محمد 
  .٬، ولا يعرف إلا عن طريقهم وباuم والأئمة من ذريته 
  .)1( )في العلم٬، ونحن نعلم تأويله نحن الراسخون(: Xعن أبي جعفر 

 من ولده والأئمة X أمير المؤمنين: الراسخون في العلم: (قال٬، Xوعن أبي عبد االله 
 ()2(.  

و6لَو; ر6دُّوه9 إِلَى الرَّس9ولِ و6إِلَى أُو;ل=ي الأَم;رِ م=ن;ه9م; لَع6ل=م6ه9 الLذ=ين6 ﴿: وعن أبي جعفر في قوله
  .)4()  هم الأئمة المعصومون: (٬، قال)3( ﴾ي6س;ت6نبِطُون6ه9 م=ن;ه9م;

والأحاديث كثيرة جداً في هذا الباب٬، ومنها يتبين أن تفسير أو تأويل متشابه القرآن علم قد 
إلى يوم القيامة٬، ولا يوجد عند غيرهم أبداً إلا أن يكون  خ�ص به الأئمة من أوصياء الرسول 

  .مأخوذاً عنهم 
لأن المتشابه ما  ؛فلا يوجد متشابه عندهم  بل إن القرآن كله محكم عند الأئمة 

  .فهم ترجمانه بعد الرسول محمد  لا يشتبه عليهم القرآن تشابه على صاحبه٬، وأهل البيت 
ب6لْ ه9و6 آي6ات4 ب6يِّن6ات4 ف=ي ﴿: سمعته يقول: قال ٬،Xعن هرول بن حمزة٬، عن أبي عبد االله 

L6() هم الأئمة خاصة: ٬، قال)5( ﴾ذ=ين6 أُوت9وا الْع=لْم6ص9د9ورِ ال(.  
ب6لْ ه9و6 آي6ات4 ب6يِّن6ات4 ف=ي ﴿: قول االله: قلت له: قال Xوعن بريد بن معاوية٬، عن أبي جعفر 

  .)7() !؟من عسى أن يكونوا غيرنا: (أنتم هم؟ قال ﴾ص9د9ورِ الLذ=ين6 أُوت9وا الْع=لْم6
  

لا يوجد فيه متشابه٬، ولذلك انحصر تفسير  فالقرآن كله آيات بينات عند الأئمة ٬، إذن
لأن غيرهم لا يعرف ما تشابه من القرآن ولا يفقه تأويله٬، وفاقد الشيء لا  ؛القرآن في الأئمة 

على هذه الحقيقة مرات عديدة في روايا¹م٬، وحذروا عن تفسير القرآن  وقد نبه الأئمة  .يعطيه
٬، ونبهوا كذلك على أن كلام االله تعالى لا يشبه كلام البشر فلا يمكن قياسه عليه٬، ولنطلع بالرأي

  :في هذا الموضوع لتتضح المسألة على بعض كلامهم 
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إن االله بعث محمدا٬ً، فختم به الأنبياء٬، فلا نبي بعده٬، وأنزل عليه : (قال ٬،Xعن الصادق 
علماً باقياً في أوصيائه٬،  فجعله النبي : إلى أن قال    كتابا٬ً، فختم به الكتب٬، فلا كتاب بعده

فتركهم الناس٬، وهم الشهداء على أهل كل زمان حتى عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر٬، 
وطلب علومهم٬، وذلك أ�م ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه 

احتجوا بأول الآية٬، وتركوا السنة في الناسخ٬، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام٬، و
تأويلها٬، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام٬، وإلى ما يختمه٬، ولم يعرفوا موارده ومصادره٬، إذ لم 

  .)يأخذوه عن أهله٬، فضلوا وأضلوا
كلاماً طويلاً في تقسيم القرآن إلى أقسام وفنون ووجوه٬، تزيد على مائة وعشرة٬،  Xثم ذكر 
دليل واضح على أن كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق٬، كما  وهذا(: Xإلى أن قال 

لا تشبه أفعاله أفعالهم٬، ولهذه العلة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب االله 
عن تفسير المحكم من كتاب االله٬،  Xثم سألوه : إلى أن قال...   تعالى إلا نبيه وأوصياؤه

ه9و6 الLذ=ي6 أَنز6لَ ع6لَي;ك6 الْك=ت6اب6 م=ن;ه9 ﴿ :وجل أما المحكم الذي لم ينسخه شيء فقوله عز: فقال
وإنما هلك الناس في المتشابه لأ�م . الآية )1( ﴾آي6ات4 مُّح;كَم6ات4 ه9نَّ أُمُّ الْك=ت6ابِ و6أُخ6ر9 م9ت6ش6ابِه6ات4

لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته٬، فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم٬، واستغنوا 
  .)2() الحديث. .. وراء ظهروهم بذلك عن مسألة الأوصياء٬، ونبذوا قول رسول االله 

أجابني ثم سألته عنه عن شيء من التفسير٬، ف Xسألت أبا جعفر : قال ٬،عن جابر بن يزيد
٬، يا جابر: (كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا٬، فقال: ثانية فأجابني بجواب آخر٬، فقلت

وله ظهر٬، وللظهر ظهر٬، يا جابر وليس شيء أبعد من عقول  ]وللبطن بطناً[ إن للقرآن بطناً
الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء٬، وهو كلام متصل  الرجال من تفسير القرآن٬، وإنّ

  .)3() متصرف على وجوه
فأما ما سألت عن القرآن٬، : (في رسالة Xقال أبو عبد االله : قال ٬،عن المعلى بن خنيس

فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة٬، لأن القرآن ليس على ما ذكرت وكل ما سمعت 
غير ما ذهبت إليه٬، وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم٬، ولقوم يتلونه  ]على[فمعناه 

                                                            
 .7: آل عمران  -1
 .200ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -2
  .192ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -3
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حق تلاوته٬، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه٬، وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من 
ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من  ]إنه[: مذاهب قلو®م٬، ولذلك قال رسول االله 

 الخلائق أجمعون إلا من شاء االله٬، وإنما أراد االله بتعميته في ذلك أن تفسير القرآن٬، وفي ذلك تحير
ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن يعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه٬، والناطقين عن 

و6لَو; ر6دُّوه9 إِلَى ﴿: أمره٬، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم٬، لا عن أنفسهم٬، ثم قال
فأما عن غيرهم فليس يعلم . ﴾لِ و6إِلَى أُو;ل=ي الأَم;رِ م=ن;ه9م; لَع6ل=م6ه9 الLذ=ين6 ي6س;ت6نبِطُون6ه9 م=ن;ه9م;الرَّس9و

لأ�م لا  ؛٬، ولا يوجد٬، وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمرذلك أبداً
يجدون من يأتمرون عليه ومن يبلغونه أمر االله و�يه٬، فجعل االله الولاة خواص ليقتدى ®م٬، فافهم 

وإياك وإياك وتلاوة القرآن برأيك٬، فان الناس غير مشتركين في علمه٬،  ٬،ذلك إن شاء االله
جعله االله  كاشتراكهم فيما سواه من الأمور٬، ولا قادرين على تأويله٬، إلا من حده وبابه الذي

  .)1() له فافهم إن شاء االله٬، واطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء االله
  :تكليف الأمة تجاه القرآن٬، وما عليهم وما لهم وقد بي:ن الأئمة 

: قال  في حديث كلامه مع عمرو بن عبيد    Xعن سعد بن طريف٬، عن أبي جعفر 
٬، فإنما على الناس أن يقرؤوا القرآن كما )2( ﴾فَقَد; ه6و6ىو6م6ن ي6ح;ل=لْ ع6لَي;ه= غَض6بِي ﴿ :وأما قوله(

  .)3() !انزل٬، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا يا عمرو
فما : قالوا   : إلى أن قال    اتقوا االله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون: (قال ٬،Xعن علي 

  . )4()  علماء آل محمديسأل عن ذلك : نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ فقال
من فسر القرآن برأيه٬، إن أصاب لم يؤجر٬، : ( قال ٬،Xوعن أبي بصير٬، عن أبي عبد االله 

  .)5() وإن أخطأ خر¹ أبعد من السماء
أن يصعد المنبر فيخطب٬، فحمد االله وأثنى  Xوعن موسى بن عقبة أن معاوية أمر الحسين 

نحن حزب االله الغالبون٬، وعترة نبيه الأقربون٬، أحد الثقلين اللذين جعلنا رسول : ( ثم قال ٬،عليه
االله ثاني كتاب االله٬، فيه تفصيل لكل شيء٬، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه٬، والمعول 
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٬، بل نتبع حقائقه٬، فأطيعونا٬، فان طاعتنا مفروضة إذ كانت تأويله تظنىنلا علينا في تفسيره٬، 
أَط=يع9واْ اللّه6 و6أَط=يع9واْ الرَّس9ولَ و6أُو;ل=ي الأَم;رِ م=نكُم; فَإِن ﴿ :الله ورسوله مقرونة٬، قال االلهبطاعة ا

و6لَو; ر6دُّوه9 إِلَى الرَّس9ولِ و6إِلَى أُو;ل=ي ﴿: ٬، وقال)1( ﴾ت6ن6از6ع;ت9م; ف=ي ش6ي;ءٍ فَر9دُّوه9 إِلَى اللّه= و6الرَّس9ولِ
  .)2() الحديث...  ﴾لَع6ل=م6ه9 الLذ=ين6 ي6س;ت6نبِطُون6ه9 م=ن;ه9م;الأَم;رِ م=ن;ه9م; 

  

بعض الذين كانوا يفتون الناس ويفسرون القرآن  وكذلك نلاحظ كيف منع الأئمة 
  :برأيهم أمثال أبي حنيفة

 Xكنت عند أبي عبد االله : (قال٬، Xعن شعيب بن أنس٬، عن بعض أصحاب أبي عبد االله 
إذ دخل عليه غلام كندة فاستفتاه في مسألة فأفتاه فيها٬، فعرفت الغلام والمسألة فقدمت الكوفة 
فدخلت على أبي حنيفة٬، فإذا ذاك الغلام بعينه يستفتيه في تلك المسألة بعينها فأفتاه فيها بخلاف ما 

اً فأتيت أبا عبد ويلك يا أبا حنيفة إني كنت العام حاج: ٬، فقمت إليه فقلتXأفتاه أبو عبد االله 
. مسلماً عليه فوجدت هذا الغلام يستفتيه في هذه المسألة بعينها فأفتاه بخلاف ما أفتيته Xاالله 
وما يعلم جعفر بن محمد أنا أعلم منه٬، أنا لقيت الرجال وسمعت من أفواههم٬، وجعفر بن : فقال

حجة فجاءتني  فكنت في طلب: واالله لأحجن ولو حبوا٬ً، قال: محمد صحفي٬، فقلت في نفسي
عليه لعنة االله أما في : فحكيت له الكلام فضحك ثم قال Xحجة فحججت فأتيت أبا عبد االله 

ومن له بمثل تلك : ٬، فقلت لهإني رجل صحفي فقد صدق٬، قرأت صحف إبراهيم وموسى: قوله
  الصحف؟ 
من  انظر: فقال للغلام٬، فما لبثت أن طرق الباب طارق وكان عنده جماعة من أصحابه: قال

٬، X فرد:٬، Xم على أبي عبد االله أدخله٬، فدخل فسلّ: قال. أبو حنيفة: فقال٬، ذا؟ فرجع الغلام
ثم قال الثانية . أصلحك االله أتأذن لي في القعود فأقبل على أصحابه يحدثهم ولم يلتفت إليه: ثم قال

: والثالثة فلم يلتفت إليه٬، فجلس أبو حنيفة من غير إذنه٬، فلما علم أنه قد جلس التفت إليه فقال
فبما : قال. نعم :؟ قالأنت فقيه أهل العراق: هو ذا أصلحك االله٬، فقال: ؟ فقال أين أبو حنيفة

وتعرف ٬، يا أبا حنيفة تعرف كتاب االله حق معرفته: قال. بكتاب االله وسنة نبيه: ؟ قالتفتيهم
يا أبا حنيفة ولقد ادعيت علماً ويلك ما جعل االله ذلك إلا : نعم٬، قال: ؟ قالالناسخ والمنسوخ
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٬، وما ينا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نب
فأخبرني عن قول االله   ولست كما تقول    ورثك االله من كتابه حرفا٬ً، فإن كنت كما تقول 

أحسبه ما بين مكة : ؟ قالأين ذلك من الأرض )1( ﴾س=ير9وا ف=يه6ا لَي6ال=ي6 و6أَيَّاماً آم=نِين6﴿ :عز وجل
يقطع عليهم بين المدينة  تعلمون أن الناس: إلى أصحابه فقال Xوالمدينة٬، فالتفت أبو عبد االله 

فسكت أبو حنيفة٬، : قال. نعم: ؟ قالواومكة فتؤخذ أموالهم ولا يأمنون على أنفسهم ويقتلون
أين ذلك من  ٬،)2( ﴾م6ن د6خ6لَه9 كَانَ آم=ناًَ﴿ :يا أبا حنيفة أخبرني عن قول االله عز وجل: فقال

المنجنيق على ابن الزبير في أفتعلم أن الحجاج بن يوسف حين وضع : قال. الكعبة: ؟ قالالأرض
يا أبا حنيفة إذا ورد عليك شيء ليس في : ت٬، ثم قالكفس: ؟ قالالكعبة فقتله كان آمنا فيها

. أصلحك االله أقيس وأعمل فيه برأيي: ؟ فقالولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع٬، كتاب االله
أنا خير : تبارك وتعالى فقاليا أبا حنيفة إن أول من قاس إبليس الملعون٬، قاس على ربنا : قال

يا أبا حنيفة أيما أرجس البول أو : فقال. فسكت أبو حنيفة. منه خلقتني من نار وخلقته من طين
: فقال. ٬، فسكتالناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول: فقال. البول: ؟ فقالالجنابة

فما بال الحائض تقضي صومها ولا : لفقا. ؟ قال الصلاةيا أبا حنيفة أيما أفضل الصلاة أم الصوم
  . )3() الحديث. ....؟ فسكت تقضي صلاÅا

يا قتادة أنت فقيه : فقال Xدخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر : (قال٬، وعن زيد الشحام
؟ فقال له بلغني أنك تفسر القرآن: Xهكذا يزعمون٬، فقال أبو جعفر : ؟ فقالأهل البصرة

إلى أن  .. وأنا أسألك٬، ن كنت تفسره بعلم فأنت أنتإف: Xنعم فقال له أبو جعفر : قتادة
إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت ! ويحك يا قتادة: Xقال أبو جعفر 

إنما يعرف ! وأهلكت٬، وإن كنت قد فسرته من الرجال٬، فقد هلكت وأهلكت ويحك يا قتادة
  .)4( )خوطب بهالقرآن من 

؟ أتعرف الناسخ من المنسوخ: (فقال٬، مر على قاض X عن عبد الرحمن السلمي أن علياً
  . )5() هلكت وأهلكت تأويل كل حرف من القرآن على وجوه: لا٬، فقال: قال
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ولا ٬، اتق االله: (أنه قال لابن الجهم  في حديث     Xعن أبي الصلت الهروي٬، عن الرضا 
  .)1() ﴾و6م6ا ي6ع;لَم9 ت6أْوِيلَه9 إِلاL اللّه9 و6الرَّاس=خ9ونَ ف=ي الْع=لْمِ﴿ :االله يقول فان٬ّ، ل كتاب االله برأيكتؤو¹

لأحد أن يفتي الناس أو يفسر  يمكن بألّاليقين ومن هذه القصص وما سبقها من روايات ينتج ا
 نّإ٬، والقرآن برأيه إن لم يكن من الذين يعلمون محكم القرآن من متشاuه وناسخه من منسوخه

  . نوديإلى يوم القيامة الأئمة والمه  وهم خلفاء الرسول هذا العلم خاص بالذرية المعصومة
من حكمة اختصاص علم متشابه القرآن بالحجج المعصومين هو معرفة المعصوم  نّإو

والاضطرار إلى طاعته لعدم وجود باب إلى معرفة القرآن غيره٬، ولئّلا يدعي الإمامة كل من هب 
من يفعل ذلك سيجد نفسه في بحار من الأمواج المتلاطمة٬، وسيظهر تناقضه واضطرابه  لأنّ ؛ودب

  .نار على علم لمن لهم قلوب يفقهون uافي تفسير القرآن ك
   في احتجاجه على زنديق سأله عن آيات متشاuة من القرآن٬، فأجابه  Xعن أمير المؤمنين 

أَط=يع9واْ اللّه6 ﴿ :وقد جعل االله للعلم أهلاً وفرض على العباد طاعتهم بقوله: (  Xإلى أن قال 
و6لَو; ر6دُّوه9 إِلَى الرَّس9ولِ و6إِلَى أُو;ل=ي الأَم;رِ م=ن;ه9م; ﴿ :٬، وبقوله﴾م;و6أَط=يع9واْ الرَّس9ولَ و6أُو;ل=ي الأَم;رِ م=نكُ

و6م6ا ﴿ :٬، وبقوله)2( ﴾اتَّقُواْ اللّه6 و6كُون9واْ م6ع6 الصَّاد=ق=ين6﴿ :٬، وبقوله﴾لَع6ل=م6ه9 الLذ=ين6 ي6س;ت6نبِطُون6ه9 م=ن;ه9م;
والبيوت  ٬،)3( ﴾و6أْت9واْ الْب9ي9وت6 م=ن; أَب;و6ابِه6ا﴿ :٬، وبقوله﴾و6الرَّاس=خ9ونَ ف=ي الْع=لْمِي6ع;لَم9 ت6أْوِيلَه9 إِلاL اللّه9 

هي بيوت العلم التي استودعها الأنبياء٬، وأبوا®ا أوصياؤهم٬، فكل عمل من أعمال الخير يجري 
على غير أيدي الأوصياء وعهودهم٬، وحدودهم وشرائعهم٬، وسننهم٬، ومعالم دينهم مردود غير 

عل فج: مقبول٬، وأهله بمحل كفر وإن شملهم صفة الإيمان٬، ثم إن االله قسم كلامه ثلاثة أقسام 
لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن  منه يعرفه العالم والجاهل٬، وقسماً قسماً

وإنما فعل . لا يعلمه إلا االله وملائكته والراسخون في العلم شرح االله صدره للإسلام٬، وقسماً
يجعله من علم الكتاب ما لم  ذلك لئلا يدعي أهل الباطل المستولين على ميراث رسول االله 

  .)4() الحديث..  االله لهم٬، وليقودهم الاضطرار إلى الائتمام بمن ولي أمرهم فاستكبروا عن طاعته
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في كل زمان٬، ولا يعرف هذا التأويل إلا الإمام الحجة المنصب  للقرآن تأويلاًهناك بل روي أن 
  : من االله تعالى

للقرآن تأويلا٬ً، فمنه ما قد إن : (يقول Xسمعت أبا عبد االله : قال ٬،عن إسحاق بن عمار
  .)1() جاء ومنه ما لم يجيء٬، فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأئمة عرفه إمام ذلك الزمان

وuذا يتبين أن تأويل القرآن ومعرفة المحكم من المتشابه مختص بالإمام المعصوم من أوصياء 
  .٬، ولا يمكن أن يعرف عن غيره أبداًالرسول محمد 
ام ـتأويل القرآن في عصر الظهور لا يعرفه إلا الإم ة أنّـضاً من الرواية السابقويتبين أي

٬، وuذا نعرف أن الإمام Xأو من اتصل به اتصالاً مباشراً وتحمل ذلك العلم منه  Xالمهدي 
أو من اتصل به يعرف عن طريق إفحامه لجميع العلماء في معرفة علم متشابه القرآن  Xالمهدي 

  .اثبت أجداده إمامتهم عن طريق ذلك العلم الخاص uم وإحكامه٬، كما 
حمد الحسن في هذا العلم المقدس٬، فإن أالسيد فعلى المتصدين والذين يدعون المرجعية مناقشة 

نه وصي ورسول الإمام إ٬، وحمد الحسنأعجزوا عن ذلك أو لم يستجيبوا لذلك يثبت حق السيد 
كما صرحت به  لأن هذا العلم لا يكون إلا عند أوصياء الرسول محمد  ؛Xالمهدي 

  .الروايات المتواترة
  .والصلاة والسلام على محمد وآله الأئمة والمهديين٬، والحمد الله رب العالمين

  
ـيلي                                                           ـم العق   الشيخ ناظ

ـ  1429                                                                                     ق    . ه
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  ؟ )1( )كم من كرب يضعف فيه الفؤاد: (Xما معنى كلام الحسين  :122 /سؤال

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين ٬،والحمد الله رب العالمين

   ويشكو إليه حزنه العميق٬، في هذا الكلام الذي يناجي به االله سبحانه وتعالى Xالحسين 
ويظهر ٬، بأن يرى بعينيه الباطل يقتل الحق٬، ن عظيم مصابهيبي:  هم النفس وحز�ا : فالكرب هو

٬، يقوى فؤاد إنسان على الاستقلال uا والقيام uاوتلك المصيبة التي لا ٬، عليه في تلك اللحظات
  . إلا أن يسدده االله سبحانه ويقويه بحوله وقوته٬، وهو يمتلئ بذلك الحزن العميق

إلهي لا طاقة لي على حمل هذا الكرب العظيم : كأنه يقول الله سبحانه وتعالى Xفالحسين 
  .)بااللهلا قوة إلا : (يقول Xالحسين  فكأن٬ّ، إلا بحولك وقوتك

  

�   �   �  �   �   �  
  

نه لع(إلى جيش يزيد  Xطفله عبد االله الرضيع  Xلماذا أخرج الحسين  :123 /سؤال
  ؟أ�م سوف يقتلونه Xوهل كان يعلم ؟ ليطلب له الماء) االله

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والمهديينوالحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة 

  .أخرج رضيعه ليطلب له الماء٬، وكان يعلم أنه يقتل Xالحسين 

نه لع(فلابد لجند الشيطان  ٬، ولكي تتم جولة الباطل)2( للباطل جولة وللحق دولة أنّ واعلم
يخوضون المعركة  وهم ولابد لهم أن يستفرغوا ما في جعبتهم٬، أن يخوضوا في كل هاوية مظلمة) االله

  .مع جند االله

                                                            
  .4ص 45ج: بحار الأنوار  -1
  .403ص: عيون الحكم والمواعظ ) للحق دولة: (، وقال)للباطل جولة: ( Xقال أمير المؤمنين  -2
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  محمد الأئمة والمهديينل آوالحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد و

  . )1( )هو السواد الذي في القمر(: قال ٬،﴾فَم6ح6و;نا آي6ةَ اللLي;لِ﴿: X عنهعن أبي بصير 

هو قوله : (Xقال ٬، ل عن السواد الذي في القمرئعندما س� Xوكذلك عن أمير المؤمنين 
  . هي الشمس النهاروآية ٬، هي القمر آية الليل. )2( )﴾فَم6ح6و;نا آي6ةَ اللLي;لِ﴿ :تعالى

وفي وجود آيتي الشمس . نجم مضيء والشمس ٬،والقمر كوكب مظلم يأخذ نوره من الشمس
دليل واضح على التنظيم  والليل والنهار المترتب على غياب أحداهما وبزوغ الأخرى والقمر

  .﴾ءٍ فَصَّلْناه9 ت6فْص=يلاً و6كُلL ش6ي;﴿التفصيلي الدقيق 

هو  والقمر وصيه٬، فرسول االله ٬، الشمس هو الحجة على الخلق نّإف: وفي باطن الآية
والقمر الوصي ٬، هو القمر٬، وهكذا في كل زمان الشمس الحجة على الخلق Xوعلي ٬، الشمس

والنهار هو النور ٬، والليل هو الظلام والظلم ودولة الظالمين. الذي يأخذ من الحجة على الخلق
  .)3( والعدل ودولة الحق

وهو الوصي والحجة على الخلق أيضا٬ً، ومحوه أي ٬، آية الليل هو القمر: ﴾آي6ةَ اللLي;لفَم6ح6و;نا ﴿
الظلم والظلام يغطي حقه ويمنعه إياه٬، ولا يجري شيء إلا بأمر االله سبحانه وتعالى٬، ولذلك  نّإ

نسب هذا الأمر إليه سبحانه وتعالى٬، فلو شاء سبحانه أظهر آية الليل وهو القمر والوصي٬، كما هو 
  . Xالحال في زمن الإمام المهدي 

والحجة على الخلق عندما يظهر أمره على وهي الشمس  :﴾و6ج6ع6لْنا آي6ةَ النَّهارِ م9ب;ص=ر6ةً﴿
  .وتنصاع لحقه الناس٬، له الرؤوس وتطأطأ٬، رؤوس الأشهاد

                                                            
 .283ص 2ج: تفسير العياشي  -1
 .283ص 2ج: تفسير العياشي  -2
أوضح  الشمس رسول االله : قال) والشمس وضحاها: (سألته عن قول االله: قال Xعن أبي بصير عن أبي عبد االله  -3

ذاك الإمام من : قال) والنهار إذا جلاها: (قلت ،Xذاك أمير المؤمنين : قال) والقمر إذا تلاها: (، قلتاالله به للناس دينهم
: قلت). والنهار إذا جلاهـا: (فيجلي لمـن سأله ، فحكى االله سبحانه عنه فقال ، يسأل رسول االله )ع(ذرية فاطمة 

وجلسوا مجلساً آان آل رسول االله  ذاك أئمة الجور الذين استبدوا بالأمر دون آل رسول االله : قال) والليل إذا يغشاها(
يغشي ظلمة الليل : ، قال)والليل إذا يغشاها(: هو قولهبالظلم والجور، و أولى به منهم، فغشوا دين رسول االله  

  .70ص 24ج: بحار الأنوار ...)  ضوء النهار
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وهو الفضل ٬، الفضل الأخروي فضل االله سبحانه وتعالى هو: ﴾ ل=ت6ب;ت6غ9وا فَض;لاً م=ن; ر6بِّكُم;﴿
. بين يديهوالجهاد  Xأي بالعمل الصالح مع الإمام الحجة  :فلتبتغوا فضلاً من ربكم. الحقيقي

ومن فضل االله العلم والمعرفة باالله سبحانه وتعالى وبأنبيائه ورسله وبكتبه وقصص الأمم السالفة 
  .وعلم كل شيء فصَّله االله في كتابه تفصيلا٬ً، وحساب يوم القيامة

   

�   �   �  �   �   �  

توأم الآخر ن آدم أراد تزويج كل منهما أوهل صحيح  لماذا قتل قابيلُ هابيلَ؟ :125 /سؤال
  !فأمرهم آدم بتقريب القربان للتأكد من هذا الأمر؟ ؟فأبى قابيل

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

 ٬،)1( الكتاب ن االله سبحانه وتعالى حر:م زواج المحارم في أم:أوالحقيقة ٬، لة لغط كثيرأفي هذه المس
وفي شريعة آدم كذلك٬، فمسألة زواج ولد آدم  ٬،وكل الشرائع والكتب السماوية فيها هذا التحريم

X ولدت حواء لآدم : هي كالتاليX وتزوج قابيل امرأة خلقها االله سبحانه  ٬،قابيل ثم هابيل
خلقهما االله  انالزوجت انوهات. وهابيل تزوج امرأة خلقها االله له وكانت صالحة ٬،له وكانت طالحة

   .ن االله خلق زوجتين لقابيل وهابيل بقدرته سبحانه وتعالىإأي ٬، كما خلق آدم وحواء من قبل

٬، فلما علم قابيل اعترض على أمر التعيين٬، فأخبره Xاالله أمر آدم أن ي�عيِّن وصيه هابيل  ثم إن
وقرب اً سمين اًابيل كبشوأمرهم بتقريب قربان إلى االله٬، فقرب ه. ن الأمر من االله وليس منهأآدم 

ر الحقد في نفس قابيل على هابيل٬، فتسعَّ. كلته النارأتالفة٬، فت�قبل قربان هابيل و سنابلقابيل 
٬، فقتل قابيلُ  قتل أخيه٬، وطوَّعت له نفسه الأمارة بالسوء قتل أخيه) نه االلهلع(ووسوس له الشيطان 

                                                            
ولد له شيث وأن اسمه هبة االله، وهو أول وصي أوصي إليه من  Xأن آدم : (Xروى زرارة عن أبي عبد االله  -1

الآدميين في الأرض، ثم ولد له بعد شيث يافث ، فلما أدرآا االله عز وجل أن يبلغ بالنسل ما ترون وأن يكون ما قد جرى به 
من الجنة اسمها  القلم من تحريم ما حرم االله عز وجل من الأخوات على الاخوة أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراء

نزلة، فأمر االله عز وجل آدم أن يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة واسمها 
منزلة فأمر االله عز وجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية فأمر االله عز وجل آدم 

ث من ابن شيث ففعل ، فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ االله أن يكون حين أدرآا أن يزوج ابنة ياف
  .4337ح 381ص 3ج: من لا يحضره الفقيه ) ذلك على ما قالوا من أمر الاخوة والأخوات
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وأصابه بدائه  بالغواية٬، فأغوى قابيلَ) اللهنه الع(هابيلَ حسدا٬ً، لأنه وصي آدم فتحقق وعد إبليس 
  .  والتكبر ومن لوازمها مرض الحسد) الأنا(وهو 

بعد ذلك  Xوولد لآدم ٬، فولدت ذكراً ن زوجة هابيل كانت حاملاًإف ٬،أما بقية الذرية
 ابنةأنثى٬، فتزوج ابن هابيل  شيث ويافث٬، فولدت زوجة شيث ذكراً وأنثى٬، وولدت زوجة يافث

  . يافث ابنةشيث٬، وتزوج ابن شيث 

ر الكلام في هذا الأمر بعد من ذرية هؤلاء٬، وهذا هو فصل الخطاب٬، ولا ي�كثw والأنبياء 
  .هذا البيان إلا كذاب على االله ورسوله

�   �   �  �   �   �  
  

   ؟ )1( ﴾و6كَانَ الإِن;س6انُ أَكْثَر6 ش6ي;ءٍ ج6د6لاً﴿ :ما معنى قوله تعالى :126 /سؤال

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

ففطرة الإنسان هي  ٬،الإنسان أوسع المخلوقات قدرة على معرفة أسماء االله سبحانه وتعالى
ن إأي ٬، )2( )إن االله خلق آدم على صورته(: وكما ورد في الحديث٬، الفطرة الأوسع والأعظم

٬،  الإنسان مفطور على التحلي بأسماء االله سبحانه٬، حتى يصبح هو وجه االله سبحانه في خلقه
  . ه الحسنى في الخلقءوأسما

علي بن : (والإنسان هو٬، الكلام بالحق والاحتجاج به على أهل الباطل: فالجدل في الآية يعني
   .)X( )3أبي طالب 

ولكن مجادلة أهل الباطل سفيهة واهنة إذا ما ٬، بالباطلنه يجادل إما الإنسان إذا انتكس فأ
  .الذي يزن الأمور بعيداً عن الهوى والتعصب والتزمت على العقل السليم ت#رضwع�

  

  

                                                            
 .54: الكهف  -1
 .4ح 134ص 1ج: الكافي  -2
يعني متكلماً بالحق : علي بن أبي طالب، أآثر شئ جدلاًيعني : وآان الانسان: (... ينقل ابن شهراشوب عن النبي  -3

  .324ص 1ج: مناقب آل أبي طالب ) والصدق
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 ؟ )1(ما معنى ما ورد في الدعاء بوصف االله سبحانه وتعالى بالجواد الواسع  :127 /سؤال
وخزائن خلقه  دالواسع هو لأن خزائنه لا تنفوهل صحيح بحسب ما يقول بعض العلماء إن الجواد 

  !؟دتنف

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب
  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

 دينار واحدالذي عنده  لكن من هو الأعظم والأوسع جوداً ٬،خزائنه سبحانه وتعالى لا تنفد
   !؟دومهما أنفق منها فهي لا تنف٬، لا تعد ولا تحصى فينفق منها أموالأم الذي عنده ٬، فينفقه

أما الآخر  ٬،لأنه أنفق كل ما عنده ؛هو الأوسع جوداً دينار واحدمن المؤكد أن الذي عنده 
 إلا٬، اًفمهما أنفق فهو لا ينفق كل ما عنده٬، فلا يكون جواداً واسع٬، دفهو ينفق من خزائن لا تنف
والجود بالنفس غاية الجود٬، ٬، نه يجود بنفسهإأي  ٬،نه يعطي نفسهإ٬، أي دتنف إذا أعطى خزائنه التي لا

أي ترك الأنا  ن جزاء الصوم عن الأنا إ٬، أي )2( )الصوم لي وأنا أُجزى به(: ديثحوهذا يفسره 
أي أن يستكمل ٬، )3( . . . . .ومعنى هذا أن يكون العبد لسان االله ويد االله ٬، هو االله سبحانه  

فَص=ي6ام9 ثَلاثَة= أَيَّامٍ ف=ي الْح6جِّ ﴿: ٬، قال تعالىفيكون منا أهل البيت ٬، درجات الإيمان العشرالعبد 
 ٬،)4( ﴾و6س6ب;ع6ةÔ إِذَا ر6ج6ع;ت9م; ت=لْك6 ع6ش6ر6ةٌ كَام=لَةٌ ذَل=ك6 ل=م6ن; لَم; ي6كُن; أَه;لُه9 ح6اض=رِي الْم6س;جِد= الْح6ر6امِ

كسلمان  د ـأي من أهل بيت محم٬، رامـالمسجد الح وه حاضرـنه يكون ممن أهلإأي 
  .)X )5الفارسي 

الذين  فاالله سبحانه وتعالى يجازي عباده المخلصين٬، الذي يجود بنفسه فالجواد الواسع هو
وبعد طاعتهم له سبحانه وتعالى في كل ٬، عراضهم عن الدنيا وزخرفهاإأعرضوا عن الأنا بعد 

 وهذا ما ورد عنهم ٬،  وفعلهم فعله٬، فقولهم قوله٬،  في أرضهن يجعلهم مثله أب٬، صغيرة وكبيرة
                                                            

 .74ص 2ج: إقبال الاعمال لابن طاووس  -1
 ) .13(سؤال رقم /  1ج: وتقدم شرح الحديث في المتشابهات .  6ح 63ص 4ج: الكافي  -2
من أهان لي ولياً فقد : قال االله عز وجل: (قال رسول االله : يقول Xسمعت أبا عبد االله : عن حماد بن بشير قال  -3

أرصد لمحاربتي وما تقرب إليَّ عبد بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إليَّ بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته 
إن دعاني أجبته وإن  آنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها،

 2ج: الكافي ) سألني أعطيته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله آترددي عن موت المؤمن يكره الموت وأآره مساءته 
 .، فالحديث يشير إلى أن التقرب بما افترض االله أعظم من التقرب بالنوافل  352ص

 .196: البقرة  -4
 ) .93(سؤال حول سر الأربعين برقم /  3ج: لمتشابهات سبق الكلام في هذه النقطة بشرح تفصيلي في ا -5
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٬، روح ولي االله تصعد إلى االله سبحانه نّإو٬، )1( شئنا قلوبنا أوعية لمشيئة االله٬، فإذا شاء االله إن
  . )2( لا تموت اًوقد جعلتك حي٬، أموت أنا حي لا: فيخاطبه االله سبحانه فيقول له

الصُّورِ فَص6ع=ق6 م6ن; ف=ي السَّم6او6ات= و6م6ن; ف=ي الْأَر;ضِ إِلLا م6ن; ش6اءَ و6ن9ف=خ6 ف=ي ﴿: قال تعالى
الأولى٬، وهي نوع ارتقاء  ةفيكون العبد ممن شاء االله أن لا يصعق ولا يموت إلا الموت. )3(﴾اللLه

الْم6و;ت6 إِلLا لا ي6ذُوقُونَ ف=يه6ا ﴿: ٬، إنما الموت الحقيقي هو موت الروح لا الجسداًحقيقي اًوليست موت
يجعلكم ويجعلني ممن عرفوا الجواد  سأل االله أنأ ٬،هذه هي حقيقة الجواد الواسع .)4( ﴾الْم6و;ت6ةَ الْأُولَى
  .لا لفظاً ومعنى الواسع حقيقة

�   �   �  �   �   �  
  

و6إِذ= اب;ت6لَى ﴿ :في قوله تعالى ﴾و6م=ن; ذُرِّيَّت=ي﴿ :Xما معنى قول إبراهيم  :128 /سؤال
ن6الُ ع6ه;د=ي إِب;ر6اه=يم6 ر6بُّه9 بِكَل=م6اتÔ فَأَت6مَّه9نَّ قَالَ إِنِّي ج6اع=لُك6 ل=لنَّاسِ إِم6اماً قَالَ و6م=ن; ذُرِّيَّت=ي قَالَ لا ي6

كما يقول بعض ٬، قالها لأنه كان يحمل همَّ ذريته Xإبراهيم  وهل صحيح أنّ ؟ )5( ﴾الظLال=م=ين6
  ؟العلماء

  الرحمن الرحيمبسم االله : الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

وألقاه النمرود وعلماء الضلالة ٬، ر الأصناموكسَّ وهو شاب الفأس Xعندما حمل إبراهيم 
ن جعل الأنبياء اللاحقين بعده من أب٬، Xاالله سبحانه وتعالى بدون أن يطلب هو  هأكاف٬، في النار
ونجح  فلما امتحنه االله سبحانه وتعالى بالكلمات٬، استمر بدعوته الإلهية Xإبراهيم  ثم إن .ذريته

  .﴾إِنِّي ج6اع=لُك6 ل=لنَّاسِ إِم6اماً﴿: خاطبه تعالى فقال له بالامتحان والابتلاء Xإبراهيم 
                                                            

وجئت تسأله عن مقالة المفوضة ، آذبوا عليهم لعنة  . . .يا آامل بن إبراهيم : (Xجاء في الحديث عن الإمام المهدي  -1
دلائل الإمامة ) االله وما تشاءون إلا أن يشاء: االله، بل قلوبنا أوعية لمشيئة االله، فإذا شاء االله شئنا، واالله عز وجل يقول

 . 506ص: للطبري 
يا ابن آدم أنا حي لا . يا ابن آدم أنا غني لا أفتقر، أطعني فيما أمرتك أجعلك غنياً لا تفتقر: ( ورد في الحديث القدسي -2

تقول يا ابن آدم أنا أقول للشيء آن فيكون، أطعني فيما أمرتك أجعلك . أموت، أطعني فيما أمرتك أجعلك حياً لا تموت
 .376ص 90ج: بحار الأنوار ) للشيء آن فيكون

 .68: الزمر  -3
 .56: الدخان  -4
  .124: البقرة  -5
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ل إبراهيم أوهنا س٬، لم ينلها كل الأنبياء والمرسلين ٬، ومرتبة الإمامة الإلهية مرتبة عالية
X م فيما  نّأأي وهل  ٬،﴾و6م=ن; ذُرِّيَّت=ي﴿: االله سبحانه وتعالى هذا السؤالu الأنبياء الذين بشرتني

 .من الأنبياء  الظالمينأي  ٬،﴾لا ي6ن6الُ ع6ه;د=ي الظLال=م=ين6﴿: فقال تعالى؟  أيضاً )أئمة(مضى هم 
أي  ٬،)1( )الأبرار سيئات المقربينحسنات (وإنما هو من نوع  وظلم الأنبياء ليس كظلم غيرهم

يعبده  فكل منهم  بينهم  بسبب التمايز بالمعرفة إتيا�م بالعمل ليس على الوجه الأمثل
عبادة  أفضل من فتكون سجدة من محمد  ٬،ولذا تتفاوت عباد¹م سبحانه بحسب معرفته

  . )2( )عبادة الثقلين(ـ ب Xوضربة من علي ٬، الثقلين

لْك6 الرُّس9لُ فَضَّلْن6ا ب6ع;ض6ه9م; ع6لَى ب6ع;ضٍ م=ن;ه9م; ت﴿: وذكره تعالى٬، وهذا التمايز بيِّن بينهم 
د9سِ و6لَو; م6ن; كَلLم6 اللLه9 و6ر6فَع6 ب6ع;ض6ه9م; د6ر6ج6اتÔ و6آت6ي;ن6ا ع=يس6ى اب;ن6 م6ر;ي6م6 الْب6يِّن6ات= و6أَيَّد;ن6اه9 بِر9وحِ الْقُ

م6ا اقْت6ت6لَ الLذ=ين6 م=ن; ب6ع;د=ه=م; م=ن; ب6ع;د= م6ا ج6اءَت;ه9م9 الْب6يِّن6ات9 و6لَك=نِ اخ;ت6لَفُوا فَم=ن;ه9م; م6ن; آم6ن6 ش6اءَ اللLه9 
  . )3( ﴾و6م=ن;ه9م; م6ن; كَفَر6 و6لَو; ش6اءَ اللLه9 م6ا اقْت6ت6لُوا و6لَك=نَّ اللLه6 ي6فْع6لُ م6ا ي9رِيد9

لم يكن إتيان يونس به في  وكُلف به محمد  Xفنفس العمل لو كُلف به يونس النبي 
يأتي به  إلى ما في الإتيان بالعمل نسبةً Xفهذا التقصير من يونس ٬، نفس مستوى إتيان محمد 

لأن هذا التقصير منعه من نيل رتبة عظيمة فُطwر! كإنسان  ؛Xهو ظلم من يونس  محمد 
من  ونهناك مرتبة من هذا النوع من الظلم يجب أن يتجاوزها الأنبياء والمرسل نّإف لينالها٬، وبالتالي
أي لا ينال  ﴾لا ي6ن6الُ ع6ه;د=ي الظLال=م=ين6﴿: ولهذا قال تعالى٬، لينالوا مرتبة الإمامة Xذرية إبراهيم 

من ذريتك الذين يتجاوزون  ونإنما ينالها الأنبياء والمرسل٬، إبراهيم الإمامة كل الأنبياء من ذريتك يا
و6أَلْقِ ع6ص6اك6 فَلَمَّا ر6آه6ا ت6ه;ت6زُّ كَأَنَّه6ا ج6انo و6لLى م9د;بِراً و6لَم; ﴿فيرتقون إلى هذه المرتبة ٬، هذا الظلم

ح9س;ناً ب6ع;د6 س9وءٍ إِلLا م6ن; ظَلَم6 ثُمَّ ب6دَّلَ  * ي9ع6قÕب; ي6ا م9وس6ى لا ت6خ6ف; إِنِّي لا ي6خ6اف9 لَد6يَّ الْم9ر;س6لُونََ
  . )4( ﴾فَإِنِّي غَفُور4 ر6ح=يم4

  :Xوقد أشار تعالى في القرآن لبعض الأئمة من ذرية إبراهيم 

                                                            
 .83ص: الجواهر السنية للحر العاملي  -1
 .86ص 4ج: عوالي اللئالي لابن أبي جمهور ) لضربة علي لعمرو يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين: (قال  -2
  .253: البقرة  -3
 .11 – 10: النمل  -4
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و6اض;م9م; ي6د6ك6 إِلَى ج6ن6اح=ك6 ت6خ;ر9ج; ب6ي;ض6اءَ م=ن; غَي;رِ س9وءٍ ﴿: قال تعالى٬، Xموسى  :ومنهم
واليد البيضاء تشير إلى عدالة ٬، يأخذ ويعطي باليدفالإنسان ٬، أي خالية من الظلم٬، )1( ﴾آي6ةً أُخ;ر6ى

طهر نفسه من الظلم بمرتبة عالية٬،  ٬X، فموسى الإنسان التامة مع الناس ومع االله سبحانه وتعالى
  . ﴾إِلLا م6ن; ظَلَم6 ثُمَّ ب6دَّلَ ح9س;ناً ب6ع;د6 س9وءٍ فَإِنِّي غَفُور4 ر6ح=يم4﴿: كما في الآية

و6السَّلام9 ع6لَيَّ ي6و;م6 و9ل=د;ت9 و6ي6و;مX :﴿ 6قال تعالى مخبراً عن عيسى  ٬،Xعيسى : ومنهم
فهو يعطي الأمان لنفسه ٬، نال مرتبة الإمامة Xعيسى  نّإأي  ٬،)2( ﴾أَم9وت9 و6ي6و;م6 أُب;ع6ثُ ح6ي¹اً

   .وللناس

ع6لَي;ه= ي6و;م6 و6س6لام4 ﴿: قال تعالى٬، Xمنهم كيحيى  وأشار تعالى إلى من لم ينل مرتبة الإمامة
نه لم يصل إلى مرتبة الإمامة لكي يعطي للناس إأي  ٬،)3( ﴾و9ل=د6 و6ي6و;م6 ي6م9وت9 و6ي6و;م6 ي9ب;ع6ثُ ح6ي¹اً

  .Xه الناس إليه ووج: Xوإنما هو مهَّد! الطريق لعيسى  ٬،ولنفسه الأمان

أراد  Xنه أ٬، فإذا كانوا يقصدون  ذريته كان يحمل همَّ Xإن إبراهيم  :أما قول بعضهم
إنما كان ٬، ولا على آخرة لم يكن حريصاً على دنيا Xإبراهيم  لأنّ ؛فهذا لا لهم الإمامة 

لذريتهم إنما هو للصالحين  Xودعاء الأنبياء وإبراهيم . حريصاً على رضا االله سبحانه وتعالى
لعنه نه لعن ابنه بعد أن إف Xنوح  Xبصلاحهم٬، ومن قبل إبراهيم  بعد علم الأنبياء  منهم

  .نه ضال عن الصراط المستقيم ومن أهل الجحيمأوبعد أن علم ٬، االله سبحانه

لا لكانوا بذلك على إو٬، أو الأنبياء يحملون همَّ ذريتهم لأ�م أولادهم Xفلم يكن إبراهيم 
وهم خيرة االله ) حاشاهم من ذلك( ٬،درجة كبيرة من حب الأنا والانحراف عن الصراط المستقيم

لأ�م علموا  ؛يحملون همَّ الصالحين من ذريتهم ان إبراهيم والأنبياء من خلقه٬، إنما ك
سوف يخلفو�م بالدعوة إلى االله سبحانه  الصالحينولأ�م علموا أن هؤلاء الأبناء ٬، بصلاحهم
نشر التوحيد وكلمة االله سبحانه وتعالى  وتحمل العناء والمشقة والأذى من الناس في سبيل٬، وتعالى

  . في أرضه

                                                            
 .22: طـه  -1
 .33: مريم  -2
 .15: مريم  -3
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٬، لأ�م أولياء االله سبحانه ؛يحملون همَّ الصالحين من ذريتهم والأنبياء  Xفكان إبراهيم 
وحب الدنيا في ٬، كالفرق بين حب االله سبحانه٬، والفرق شاسع بين الأمرين. لا لأ�م أولادهم

  .قلب الصالح والطالح
�   �   �  �   �   �  

  

و6قَل=يلٌ  *ثُلLةٌ م=ن6 الْأَوَّل=ين6  *ف=ي ج6نَّات= النَّع=يمِ  *أُولَئ=ك6 الْم9قَرَّب9ونَ ﴿ :قال تعالى :129 /سؤال
ولماذا من الأولين ثلة  من هم المقربون؟ ومن هم الأولون؟ ومن هم الآخرون؟. )1( ﴾م=ن6 الْآخ=رِين6

  !ومن الآخرين قليل؟

  بسم االله الرحمن الرحيم :الجواب

  العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديينوالحمد الله رب 

الإنسان الكامل المذكور في : أو٬، Xشيعة علي بن أبي طالب  اًسبعون ألف هم :المقربون
كسلمان  وقليل من أمة محمد ٬، )2(  بعض الأنبياء والمرسلين والأئمة وهؤلاء فيهم٬، نآالقر

  .)X )3ومالك الأشتر والثلاثمائة وثلاثة عشر أصحاب الإمام المهدي 

ألف نبي٬، فيهم  )124( وهم٬، الأمم السالفة وفيهم كثير من الأنبياء والمرسلين هم :والأولون
  .كثير من المقربين

                                                            
  .14 – 11: الواقعة  -1
إبراهيم من شيعة علي، وإن آان : (، قال)وإن من شيعته لإبراهيم: ( Xومن الأحاديث لهذا قول الإمام الصادق  -2

  .288ص : مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي ) الأنبياء من شيعته
   : والظاهر هؤلاء السبعون ألفاً هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب في الرواية الآتية -3

يا أبا حمزة هل شهدت عمي ليلة : (سمعته يقول لأبي حمزة الثمالي: قال Xعن عبد الرحمن بن آثير عن أبي عبد االله 
أما انه : قال ،نعم: وأين مسجد سهيل؟ لعلك تعني مسجد السهلة؟ قال: ؟ قالفهل صلى في مسجد سهيل: قال ،نعم: ؟ قالخرج

نعم فيه بيت : بأبي أنت وأمي هذا مسجد السهلة؟ قال: فقال أبو حمزة .لو صلى فيه رآعتين ثم استجار باالله لأجاره سنة
صخرة خضراء فيها صورة جميع  إبراهيم الذي آان يخرج منه إلى العمالقة، وفيه بيت إدريس الذي آان يخيط فيه، وفيه

، وتحت الصخرة الطينة التي خلق االله منها النبيين، وفيه المعراج وهو الفارق موضع منه وهو ممر الناس النبيين 
تهذيب ) يدخلون الجنة بغير حساب وهو من آوفان، وفيه ينفخ في الصور، واليه المحشر ويحشر من جانبه سبعون ألفاً

  .38 - 37ص 6ج : الأحكام
هم شيعتك وأنت : يدخل الجنة سبعون ألفا من أمتي لا حساب عليهم ثم التفت إلى علي، فقال: (وعن رسول االله  

  .297ص : روضة الواعظين للنيسابوري) إمامهم
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الأمم وفيهم جماعة من المقربين أقل بكثير من العدد الموجود في ٬، أمة محمد  هم: والآخرون
  .ونومرسلمهم أنبياء ظوالذين مع٬، السالفة

والمقربون من الأمم السالفة وهم أنبياء ومرسلون عددهم إذا قيس إلى عدد بني آدم فهم جماعة 
  .إلى مليارات البشر عشرات الآلاف نسبةقليلة٬، ولذلك عبر عنهم بالثلة٬، فهم 

من الأمم السالفة قليل٬، فهم مئات ٬، فعددهم نسبة إلى هذه الثلة أما المقربون من أمة محمد 
  .إلى بني آدم وهم مليارات  من الأمم السالفة وهم عشرات الآلاف٬، ونسبةًينإلى المقرب نسبةً

 وفي هذه الحالة يدخل فيهم قائدهم وسيدهم ٬،وأيضاً المقربون هم شيعة رسول االله محمد  
  .من الآخرين فيكون هو وخاصته القليل٬، Xعلي 

  

�   �   �  �   �   �  
  

تعرضت أم  ليLإيا دنيا غر¹ي غيري : (للدنيا Xما معنى قول أمير المؤمنين  :130 /سؤال
ن أمير المؤمنين أ٬، هل )1( إرشاد القلوب) رجعة فيها تشوفت هيهات هيهات قد بنتك ثلاثاً لا ليLإ
X ؟وهكذا ثلاث٬، نه تركها٬، ثم عاد لها٬، ثم تركهاأالعادي أي  طلق الدنيا كالطلاق  

  بسم االله الرحمن الرحيم :الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

رفضها في  Xولكنه  ٬،غير صحيح نه رغب فيها بعد تركهاأهذا المعنى الذي ذكرته يعني 
الدُّن;ي6ا لَع=ب4 و6لَه;و4 و6زِين6ةٌ و6ت6فَاخ9ر4 اع;لَم9وا أَنَّم6ا الْح6ي6اةُ ﴿: قال تعالى ٬،وفي الكبر وفي الشباب الطفولة

م9ص;فَر¹اً ثُمَّ ب6ي;ن6كُم; و6ت6كَاثُر4 ف=ي الْأَم;و6الِ و6الْأَو;لاد= كَم6ثَلِ غَي;ثÔ أَع;ج6ب6 الْكُفLار6 ن6ب6ات9ه9 ثُمَّ ي6هِيج9 فَت6ر6اه9 
ن6 اللLه= و6رِض;و6انٌ و6م6ا الْح6ي6اةُ الدُّن;ي6ا إِلLا م6ت6اع9 ي6كُونُ ح9طَاماً و6ف=ي الْآخ=ر6ة= ع6ذَاب4 ش6د=يد4 و6م6غ;ف=ر6ةٌ م=

  .)2( ﴾الْغ9ر9ورِ

                                                            
  .100ص: ، ذخائر العقبى 370ص 1ج: مناقب آل أبي طالب : هكذا أخرجه السائل ، وانظر القول في  -1
 .20:الحديد  -2
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بل ع�رف بالجد والجهاد في ٬، ولم ي�عرف عنه اللعب دخل الإسلام في طفولته Xوعلي 
٬، ه قضى شبابه يمسح العلق والعرق في سبيل االلهثم إن. والإسلام منذ صباه الدفاع عن محمد 

  .هاكثيرل الدنيا ولا ه في الكبر لم يهتم لقليلثم إن٬، يداوي جراحه لا يكادفمن معركة إلى معركة 

٬، وفي شبابه لم يعرف الزينة والاهتمام بالمظهر٬، يله�لم وفي طفولته لم يلعب  Xفها هو علي 
ثلاثاً با�ا : ضاًيأو .Xثلاثاً كما قال علي  با�افقد  ٬،من تراث الدنيا ئاًوفي كبر سنه لم يجمع شي

  . والعقلي في السماء السابعة ٬،والملكوتي في السموات الست٬، بكل وجوده الملكي الجسماني
�   �   �  �   �   �  

  

و6اللLه9 غَال=ب4 ع6لَى أَم;رِه= و6لَك=نَّ أَكْثَر6 النَّاسِ لا ﴿ :ما معنى قوله تعالى :131 /سؤال
  .)1(﴾ي6ع;لَم9ونَ

  

  الرحيم بسم االله الرحمن: الجواب
  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

فهو سبحانه وتعالى يوجه  ٬،االله سبحانه وتعالى المهيمن على الأمر والموجه له كيف يشاء نّإأي 
لى الغرض الذي خلق لأجله إو٬، ها سبحانه وتعالىؤالكون الجسماني والروحاني إلى الغاية التي يشا

ثم بيع ووقع ٬، لقي في البئرأُوما جرى عليه من ابتلاء فقد  Xنبي االله يوسف  فمثلاً قصة . الخلق
وفي النهاية أصبح عزيز  لقي في السجنثم أ٬ُ،  تكت سمعته¹م بالفاحشة وه�ثم ا٬ُ، في ذل العبودية

 Xى وما تبع هذا الاستيطان من بعث موس٬، وكان سبباً لاستيطان بني إسرائيل في مصر. مصر
   .في مصر ومواجهته لفرعون مصر )قائم آل إبراهيم(

ومهيمن  فإن االله غالب على الأمر Xوفي كل الأحداث والابتلاءات التي حصلت ليوسف 
ولكن ٬،  و وسوستهأومعظمها بسبب الشيطان ٬، ن تحصلأولكنه شاء ٬، عليه ولو شاء لما حصلت

إِنL كَي;د6 ﴿ ٬،)2( ﴾و6م6كْر9 أُولَئ=ك6 ه9و6 ي6ب9ور9﴿ االله سبحانه وتعالى جعل مكر الشيطان ينقلب عليه
   .)3( ﴾الشَّي;طَان= كَانَ ض6ع=يفاً

                                                            
  .21: يوسف  -1
 .10: فاطر  -2
 .76: النساء  -3
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٬، فمن السجن وذل العبودية إلى الحرية والملك٬، إلى أحسن حال X ل سوء حال يوسفدِّوب�
  .فهو سبحانه مبدل السيئات بالحسنات

ولكن االله ٬، وجنده من الإنس والجنن كانت فيها مداخلات كثيرة للشيطان إلمسيرة العامة وفا
ومن ٬، )1( ﴾و6الْع6اق=ب6ةُ ل=لْم9تَّق=ين6﴿ سبحانه وتعالى يجعل نتيجتها ومحصلتها ما يريده هو سبحانه وتعالى

   .إلا أن يتوجه بالشكر الله سبحانه وتعالى٬، يهتم لترول البلاء تيقن أن االله غالب على أمره لا

فهو لم يواجه البلاء إلا بالشكر والامتنان الله ٬، هئوعظيم بلا Xأيوب ب لك ن شئت ثنَّيت�إو
ار;كُض; بِرِج;ل=ك6 ه6ذَا م9غ;ت6س6لٌ ب6ارِد4 ﴿: فكانت عاقبته خير الدنيا والآخرة٬، سبحانه وتعالى

  . )2( ﴾و6ش6ر6اب4

أَكْثَر6 النَّاسِ لا و6اللLه9 غَال=ب4 ع6لَى أَم;رِه= و6لَك=نَّ ﴿: فيجب أن تكون هذه الآية٬، والعاقبة للمتقين
  .شعاراً يعلقه أهل اليقين في أعناقهم )3( ﴾ي6ع;لَم9ونَ

   

�   �   �  �   �   �  
  

 ٬،)4( ﴾ع6لَيَّ فَطَف=ق6 م6س;حاً بِالسُّوقِ و6الْأَع;ن6اقِ ر9دُّوه6ا﴿ :Xقول سليمان  :132 /سؤال
   .وقتلهارد الخيل : وبعضهم يقول ٬،رد الشمس: بعضهم يقول؟ فما هو طلب النبي

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

٬، بعد غياuا أن يردوها إلى كبد السماء طلب من الملائكة الموكلين بالشمس Xإنما سليمان 
  .)5( بإعداد الخيل للجهاد انشغاله بسبب٬، ليصلي العصر بعد فوا¹ا٬، بأمر من االله سبحانه وتعالى

                                                            
  .128: الأعراف  -1
  .42: ص  -2
  .21: يوسف  -3
 .33: ص  -4
سمعت آعباً : ؟ قلتما بلغك فيها، يا بن عباس: عن هذه الآية، فقال Xسألت علياً : (قال ابن عباس: الطبرسي، قال -5

 -يعني الأفراس، وآانت أربعة عشر فرساً  -ردوها علي : اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاة، فقال: يقول
آذب آعب، :  Xفقال علي . فضرب سوقها وأعناقها بالسيف، فقتلها فسلبه االله ملكه أربعة عشر يوماً، لأنه ظلم الخيل بقتلها

رض الأفراس ذات يوم، لأنه أراد جهاد العدو، حتى توارت الشمس بالحجاب، فقال، بأمر االله تعالى لكن اشتغل سليمان بع
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 اب6نأثم و6لَقَد; فَت6نَّا س9لَي;م6انَ و6أَلْقَي;ن6ا ع6لَى كُر;س=يِّه= ج6س6داً ﴿ :ما معنى قوله تعالى :133 /سؤال
  .)1( ﴾قَالَ ر6بِّ اغْف=ر; ل=ي و6ه6ب; ل=ي م9لْكاً لا ي6ن;ب6غ=ي ل=أَح6دÔ م=ن; ب6ع;د=ي إِنَّك6 أَن;ت6 الْو6هَّاب9* 

  بسم االله الرحمن الرحيم :الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

فقدَّم سليمان  ٬،هما الجهاد والصلاة وهذا الامتحان في المفاضلة بين عبادتين٬، أي امتحنا سليمان
X فصلى ٬، بإذن االلهفتوجه إلى الملائكة فردوا الشمس ٬، الجهاد على الصلاة حتى فات وقتها

لأنه كان مشغولاً بالتهيئة للجهاد في  ؛صلاة العصر بعد أن فاتته وغابت الشمس Xسليمان 
  . )2( سبيل االله

و6أَلْقَي;ن6ا ع6لَى كُر;س=يِّه= ﴿ك الفرقان لَم! Xثم إن االله سبحانه وتعالى أنزل على سليمان 
تب فيه الحق كتاب كُ( ك هولَوهذا المَ. المؤخروالمقدم من ٬، الفاضل من المفضول فهليعر: ﴾ج6س6داً

بتقديم الجهاد  نه أخطأأبعد نزول الفرقان عليه  Xفع!لwم سليمان  .)الذي يريده االله سبحانه وتعالى
قَالَ ر6بِّ اغْف=ر; ل=ي و6ه6ب; ل=ي م9لْكاً لا ﴿ وطلب المغفرة من االله سبحانه٬، ﴾ناب6أثم ﴿على الصلاة 
 Ôم=ن; ب6ع;د=ي إِنَّك6 أَن;ت6 الْو6هَّاب9ي6ن;ب6غ=ي ل=أَح6د﴾ .  

                                                                                                                                                                                          
وإن أنبياء االله لا يظلمون، ولا يأمرون بالظلم ، . فردت، فصلى العصر في وقتها. ردوها علي: للملائكة الموآلين بالشمس
  .359ص 8ج: مجمع البيان  ) لأنهم معصومون مطهرون

عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى  Xإن سليمان بن داود : (أنه قال X وعن الصادق
ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها فردوها، فقام فمسح ساقيه : توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة

صلاة، ثم قام فصلى فلما فرغ غابت وعنقه، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك، وآان ذلك وضوءهم لل
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي  :الشمس وطلعت النجوم، ذلك قول االله عز وجل

الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذآر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق 
  .203 – 202ص 1ج: من لا يحضره الفقيه ) والأعناق

  .35 – 34: ص  -1
 Xيذآرها المفسرون في افتتان سليمان  -آما هي عادة المفسرين في أغلب آيات القرآن الكريم  - توجد آراء آثيرة  -2

المرض، إلى من جعله أولد ولداً جسداً بلا روح وألقي على سريره،  Xوامتحانه، وفيم آان ذلك؟ فبين من جعل فتنته 
قال بتصور شيطاناً  - آالواحدي  -وثالث جعل فتنته طوافه على نسائه السبعين في ليلة واحدة آما يرويه أبو هريرة، ورابع 

بعد أن آان  - ين بلا فرق أعني من يدعي علم تفسير القرآن من الفريق - ولا عجب منهم . إلى غير ذلك. . .  Xبصورته 
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي : (الرأي هو المنهج السائد عندهم وإن لم يسموه بذلك، هذا وهم يتلون قوله تعالى

 !أنه من الراسخين ؟ ، وأيهم يزعم7: آل عمران ) الْعِلْمِ
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الLذ=ين6 قَالُوا ر6بُّن6ا اللLه9 ثُمَّ اس;ت6قَام9وا ت6ت6ن6زَّلُ ع6لَي;هِم9 الْم6لائ=كَةُ أَلLا إِنL ﴿ :قال تعالى :134 /سؤال
  . )1( ﴾ت6خ6افُوا و6لا ت6ح;ز6ن9وا و6أَب;ش=ر9وا بِالْج6نَّة= الLت=ي كُن;ت9م; ت9وع6د9ونَ

ـزلها    للمؤمنين؟ يربشلتالرؤيا يكون في هل يفهم من هذه الآية بأن الملائكة قwسم من تن

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

 ؛وحسن عاقبتهم ةواستقام فالملائكة يبشرو�م بالرؤيا الصالحة بصلاح طريقهم ٬،هذا أكيد نعم
   .ولولي االله متابعون٬، لأ�م على ولاية االله سائرون

الرؤيا ( :٬، قال الرسول )2( ﴾لَه9م9 الْب9ش;ر6ى ف=ي الْح6ي6اة= الدُّن;ي6ا﴿: الآيةوفي هذه 
  .)3()الصالحة

في قول االله عز  قال رجل لرسول االله  :قال٬، Xفي الحديث عن جابر عن أبي جعفر 
فيبشر ®ا في هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن ( :قال ٬،﴾لَه9م9 الْب9ش;ر6ى ف=ي الْح6ي6اة= الدُّن;ي6ا﴿: وجل
  .)4( )دنياه

أَلا إِنL أَو;ل=ي6اءَ اللLه= لا خ6و;ف4 ع6لَي;هِم; و6لا ه9م; ﴿: ولو تدبرت كلام االله قبل هذه الآية وبعدها
لَه9م9 الْب9ش;ر6ى ف=ي الْح6ي6اة= الدُّن;ي6ا و6ف=ي الْآخ=ر6ة= لا ت6ب;د=يلَ *  الLذ=ين6 آم6ن9وا و6كَان9وا ي6تَّقُونَ *ي6ح;ز6ن9ونَ 

و6لا ي6ح;ز9ن;ك6 قَو;لُه9م; إِنL الْع=زَّةَ ل=لLه= ج6م=يعاً ه9و6 السَّم=يع9 * ل=كَل=م6ات= اللLه= ذَل=ك6 ه9و6 الْفَو;ز9 الْع6ظ=يم9 
  : وفي هذه الآيات .)5( ﴾الْع6ل=يم9

أي يرون رؤيا تبشرهم  ﴾لَه9م9 الْب9ش;ر6ى ف=ي الْح6ي6اة= الدُّن;ي6ا﴿ :قال عنهم تعالىن هؤلاء الذين إ
أَلا إِنL ﴿: وصفهم تعالى بأ�م أولياء االله المتقون في الآيات قبلها بصلاح اعتقادهم وحسن عاقبتهم

                                                            
 .30: فصلت  -1
  .64: يونس  -2
هي الرؤيا : (، قال)لهم البشرى في الحياة الدنيا: (عن قوله تعالى سألت رسول االله : قال ،عن عبادة بن الصامت -3

 .180ص 58ج: بحار الأنوار )  الصالحة يراها المؤمن أو يرى له
 .، الأحلام والحجة على أهل ذلك الزمان 90ص 8ج: الكافي  -4
 .65 – 62: يونس  -5
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الذين يرون  نّإأي ٬، ﴾وا و6كَان9وا ي6تَّقُونَالLذ=ين6 آم6ن9*  أَو;ل=ي6اءَ اللLه= لا خ6و;ف4 ع6لَي;هِم; و6لا ه9م; ي6ح;ز6ن9ونَ
  . المبشرات هم أولياء االله المتقون

�ا كلامه أالتي يراها المؤمنون وصفها تعالى ب  بحسن عاقبتهم   ن هذه الرؤى المبشرة إ 
لا ﴿ ينالمتق ءهأولياالذي ي�طلع عليه االله ) من الغيب(وهي  ٬،تتبدل وهي حق لا٬، سبحانه وتعالى

  .﴾ت6ب;د=يلَ ل=كَل=م6ات= اللLه= ذَل=ك6 ه9و6 الْفَو;ز9 الْع6ظ=يم9

وأمر ٬، يصدقون بكلام االله في الرؤيا ن الذين يعادون الأنبياء لاأن االله سبحانه وتعالى بيَّن إ 
الْع=زَّةَ ل=لLه= و6لا ي6ح;ز9ن;ك6 قَو;لُه9م; إِنL ﴿ يحزنوا لتكذيب هؤلاء الرؤيا٬، ن لاأسبحانه الرسول والمؤمنين 
بل هم يكذبون ٬، فحسب ينيكذبون الرسول والمؤمن لأن هؤلاء لا ؛﴾ج6م=يعاً ه9و6 السَّم=يع9 الْع6ل=يم9

قَد; ن6ع;لَم9 إِنَّه9 لَي6ح;ز9ن9ك6 الLذ=ي ي6قُولُونَ فَإِنَّه9م; لا ي9كَذÕب9ون6ك6 و6لَك=نَّ ﴿: لأ�م يجحدون آياته ؛االله
   .)1( ﴾اللLه= ي6ج;ح6د9ونَ الظLال=م=ين6 بِآي6ات=

نه على جادة أوكلمات االله٬، وهي الميزان الحق الذي يعرف به الإنسان  ٬،فالرؤيا آيات االله
الحق٬، وعلى الصراط المستقيم٬، والذين يجحدون بالرؤيا هم أعداء االله المكذبون للأنبياء والأوصياء 

  .﴾الظLال=م=ين6 بِآي6ات= اللLه= ي6ج;ح6د9ونَفَإِنَّه9م; لا ي9كَذÕب9ون6ك6 و6لَك=نَّ  ﴿٬، 

والقانون الإلهي من الآيات المتقدمة أن أولياء االله الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في 
ن يرون أو ي�رى لهم ما يبشرهم باستقامة طريقهم وعقيد¹م٬، فالذين لا أ�م لابد إالحياة الدنيا٬، أي 

منوا٬، ولا آباستقامة طريقهم ليسوا من أولياء االله٬، بل ولا من الذين يرون ولا ي�رى لهم ما يبشرهم 
  . من المتقين

ي6ا أَيُّه6ا الLذ=ين6 آم6ن9وا كُت=ب6 ع6لَي;كُم9 الصِّي6ام9 ﴿: انتقلنا إلى آية أخرى ت�بي:ن فائدة الصيام إذاوالآن 
ن أالصيام كُتب عليكم رجاء  نّإ٬، أي )2( ﴾ت6تَّقُونَكَم6ا كُت=ب6 ع6لَى الLذ=ين6 م=ن; قَب;ل=كُم; لَع6لLكُم; 

كلمات االله وآيات ( :لميزان الإلهي الحق وهوباتكونوا متقين٬، والمتقي يعلم تقواه من االله سبحانه 
  . التي يجحد uا الظالمون٬، وهي الرؤيا المبشرة كما عرفنا من الآيات المتقدمة )االله

                                                            
 .33: الأنعام  -1
 .183: البقرة  -2
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المبشرات باستقامة طريقه ليس من المتقين٬، بل ولا من رى ولا ي�رى له فالذي لا ي! ن٬،إذ
٬، وهؤلاء )1(وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش  ٬،الصائمين بحسب هذه الآية

فَإِنَّه9م; لا ي9كَذÕب9ون6ك6 و6لَك=نَّ الظLال=م=ين6 بِآي6ات= ﴿الذين ينكرون الرؤيا أرواحهم منكرة لوجود االله٬، 
  . ﴾د9ونَاللLه= ي6ج;ح6

�   �   �  �   �   �  

وعلامات قيامه ودولته إذا استتب له الأمر  Xلماذا التمهيد للإمام المهدي  :135 /سؤال
  ؟في آخر الأمر في العراق

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

  .وهو في العراق٬، Xضريح علي بن أبي طالب  هو الجسمانيلأن مركز الكون 
   

�   �   �  �   �   �  

   ؟ )2( )عقلي مغلوب: (في دعاء الصباح Xالمؤمنين  ما معنى قول أمير :136 /سؤال

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

إنا فتحنا ﴿وكان في مرتبة ٬،  محمدفلو لم يكن فيه هذا الحال لكان ٬، الأنا والظلمةمن جهة 
في ٬، و)4( سابقاً في سورة الفاتحة فكما ذكرت�٬، وهي مرتبة محمد  ٬،)3( ﴾لك فتحاً مبيناً

فلا  بين الفناء فهو في حالة خفق٬ٍ، شف له غطاء اللاهوتتح له وكُفُ  اًمحمد أن )5( المتشاuات
   .وبين العودة إلى الأنا والشخصية٬، إلا االله الواحد القهاريبقى 

                                                            
رُبَّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورُبَّ قائم حظه من قيامه : (حيث يقول  أنظر حديث رسول االله  -1

 .72ص 1ج: وسائل الشيعة ) السهر
 .فاتيح الجنانم/ دعاء الصباح  -2
  .1: الفتح  -3
 .المرتبة الثالثة/ مراتب أسماء االله تعالى : شيء من تفسير سورة الفاتحة  -أسرار الإمام المهدي  -4
 . حول الحجب النورانية والظلمانية وموارد أخرى ، فراجع) 28(سؤال /  2ج) : المتشابهات(أسرار الإمام المهدي  -5
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  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

: قال تعالى٬، X عند ظهور القائم فتح في السماء للملائكةهي الأبواب التي ت� الفطور
ودين االله سبحانه ٬، ونزول ملائكة السماء لنصرة الحق ٬،)1( ﴾و6فُت=ح6ت= السَّم6اءُ فَكَان6ت; أَب;و6اباً﴿

٬، )2( ﴾بِم6اءٍ م6ع=ينٍقُلْ أَر6أَي;ت9م; إِنْ أَص;ب6ح6 م6اؤ9كُم; غَو;راً فَم6ن; ي6أْت=يكُم; ﴿: لكوفي �اية سورة المُ .وتعالى
wفيأتيكم داعي الحق بالعلم ٬، )3( يبقى في حوزتكم إلا الجهل فلا٬، لمأي في الغيبة يرتفع عنكم الع

  .)4( الماء المعين وهو .الإلهي
�   �   �  �   �   �  

ن إو؟ أعرف ما أو من المقصود بكلب أصحاب الكهف أنهل من الممكن  :140 /سؤال
س6ي6قُولُونَ ﴿ :أحياناً بصيغة الجمع ٬،ورد ذكره أكثر من مرة في هذه القصةفلماذا أُكان كلباً عادياً 

ن9ه9م; ثَلاثَةٌ ر6ابِع9ه9م; كَلْب9ه9م; و6ي6قُولُونَ خ6م;س6ةٌ س6اد=س9ه9م; كَلْب9ه9م; ر6ج;ماً بِالْغ6ي;بِ و6ي6قُولُونَ س6ب;ع6ةٌ و6ثَام=
ف=يهِم; إِلLا م=ر6اءً ظَاه=راً و6لا ت6س;ت6فْت=  )5( م6ا ي6ع;لَم9ه9م; إِلLا قَل=يلٌ فَلا ت9م6ارِ كَلْب9ه9م; قُلْ ر6بِّي أَع;لَم9 بِع=دَّت=هِم;

  .أرجو التوضيح؟  )6( ﴾ف=يهِم; م=ن;ه9م; أَح6داً

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

                                                            
  .19: النبأ  -1
 .30: الملك  -2
 Xووصيه، فعن أمير المؤمنين  Xفقد ورد أن العلم يأزر أي يفقد ويختفي بين الناس؛ لجحودهم حق الإمام المهدي  -3

اللهم إنه لا بد لك من حجج في أرضك، حجة بعد حجة على خلقك، يهدونهم إلى دينك، ويعلمونهم علمك آيلا يتفرق : (قوله
ولهذا يأزر العلم إذا لم يوجد له حملة يحفظونه ويروونه، آما سمعوه من العلماء، ويصدقون عليهم فيه، ... أتباع أوليائك 

ينقطع مواده وإنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك، ظاهر ليس بالمطاع، اللهم فإني لأعلم أن العلم لا يأزر آله ولا 
أو خائف مغمور آيلا تبطل حجتك ولا يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم بل أين هم؟ وآم هم؟ أولئك الأقلون عدداً، الأعظمون 

  .339ص 1ج: الكافي ) عند االله قدراً 
) إذا رفع علمكم من بين أظهرآم فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم(: قال ،Xعن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الثالث و

  .والكثير من الأحاديث في هذا الشأن، فراجع .341ص  1ج: الكافي 
قل أرأيتم إن أصبح ماؤآم غوراً فمن يأتيكم : " في قول االله عز وجل Xعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر  -4

 .14ح 340ص 1ج: الكافي ) إمامكم فمن يأتيكم بامام جديدإذا غاب عنكم : (، قال" بماء معين
هو من أوسع الأمراض المتفشية في الحوزة العلمية، وهو أقرب للجدل، مرض يصيب من تعلم آلمتين ويظن : المِراء  -5

أنه الملك العلام ، والجميع شاهد على هذا ويعرف هذا المرض عندهم ، والمِراء هو أن ينطق بالكلام من غير ضرس قاطع 
:  آلمته  و حق فإنّ المِراء منهي عنه، وقد ورد عن رسول االله ولا حجة تامة، بل وحتى لو آانت لديه نسب صواب أ

من حسن خلقه، وخشي االله في المغيب والمحضر، وترك المراء وان : ثلاث من لقي االله بهن دخل الجنة من أي باب شاء(
 .، فهم في هذا يقعون في الشرك ؛ لأن انتصارهم لأنفسهم لا الله567ص 8ج: وسائل الشيعة ) آان محقاً

  .22: الكهف  -6



  Xإصدارات أ�صار الامام المهدي ................. ............................... 38

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

٬، ولكن الأمر المهم لم يكن هذا الكلب أيضا٬ً، اديتيعاكلب  كان مع أصحاب الكهف 
هذه القدرة من  وللجن: ٬،)1( من الجن واسمه قطمير وهو ٬،من ي�سيِّر هذا الكلب ويسيطر عليه بل

   .العروض على الحيوان كالقط والكلب وتسييره

وقدرته على ٬، الكلب إلى وجودها ذن يلفت انتباههم من خلال هأ )قطمير(وأراد هذا الجن 
  . بعد إيمانه بدعو¹م مساعد¹م

: قال تعالى ٬،القلوب رعباً وزلزلة قلوب الشجعان ءمن الجن الذين لهم قدرة على مل وقطمير
و6لَم9ل=ئْت6 م=ن;ه9م; و6كَلْب9ه9م; ب6اس=طٌ ذ=ر6اع6ي;ه= بِالْو6ص=يد= لَوِ اطLلَع;ت6 ع6لَي;هِم; لَو6لLي;ت6 م=ن;ه9م; ف=ر6اراً  ﴿

ى الذي كان يتولّ هو هذا الجن قطمير رعباًقلب من يقترب منهم  يملأوالذي كان . )2(﴾ر9ع;باً
  .Xهو أحد أنصار القائم  وقطمير ٬، حراستهم

�   �   �  �   �   �  
  

  ؟ )3( ﴾ر6بُّ الْم6ش;رِقَي;نِ و6ر6بُّ الْم6غ;رِب6ي;نِ﴿ :قوله تعالىما معنى  :141 /سؤال

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

 والحمرة المغربية٬، Xعلي  دمإلى  تشير الحمرة المشرقية .والحمرة المغربية٬، هما الحمرة المشرقية
  .هذا في الأئمة  ٬،Xدم الحسين إلى 

والحمرة المغربية ٬، Xدم أحد المهديين نظير علي إلى  المشرقيةما في المهديين فتشير الحمرة أ
  .)X )4نظير الحسين  أيضاً إلى دم أحد المهديين  تشير

                                                            
يا علي ما اسم الكلب وما لونه؟ فقال له علي : Xسأل يهودي أمير المؤمنين : (499ص -في قصص الأنبياء للجزائري  -1
X :لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، أما لون الكلب فكان أبلق بسواد، وأما اسم الكلب فقطمير.( 

 .18: الكهف  -2
  .17: الرحمن  -3
المشرقين رسول االله : (، قال)رب المشرقين ورب المغربين: (عن قول االله Xسألت أبا عبد االله : عن أبي بصير ، قال  -4

   .344ص 2ج: تفسير القمي ) وفي أمثالهما تجري، والمغربين الحسن والحسين Xوأمير المؤمنين  االله 
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٬، مشرق في الأئمة ومشرق في المهديين٬، ومغرب في الأئمة ومغرب في انومغرب انفهم مشرق
  .المهديين

�   �   �  �   �   �  
  

الْح6م;د9 ل=لLه= الLذ=ي ص6د6قَن6ا و6ع;د6ه9 و6أَو;ر6ثَن6ا الْأَر;ض6 ن6ت6ب6وَّأُ م=ن6 و6قَالُوا ﴿ :قال تعالى :142 /سؤال
   ؟هل الأرض المذكورة في هذه الآية هي أرض الجنة .)1( ﴾الْج6نَّة= ح6ي;ثُ ن6ش6اءُ فَنِع;م6 أَج;ر9 الْع6ام=ل=ين6

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب
  االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديينوالحمد الله رب العالمين٬، وصلى 

وهم الأوصياء والأنبياء ٬، خلفاء االله في أرضه: والذين ورثوها هم٬، هي هذه الأرض :الأرض
في كل السماوات الستة الملكوتية  ومن تابعهم وارتقى معهم إلى مقاما¹م العالية٬، ن ووالمرسل

  .والسابعة الكلية
فجعلنا خلفاءه في ٬، أي استخلفنا فيها٬، قالوا أورثنا الأرضولذلك ٬، واالله هو مالك الأرض

  .أرضه

فهم  .والجنة النورية في السماء السابعة٬، الجنات الملكوتية :راد uاي� فهي في هذه الآية ٬،الجنة أما
من الجنة حيث  نتبوأ :ولذلك قالوا ٬،وفي الجنة النورية٬، لهم مقعد صدق في كل جنة ملكوتية 
  : تذكر نعمتين همافالآية ٬، نشاء

  . وكو�م خلفاء االله في أرضه وراثة الأرض •
  .ونؤيشامنها حيث  ونؤيتبو في كل الجنات اًمقاملهم  أنهي : والنعمة الثانية  •

يتم عقله حتى  ولا٬، )2( يكون خليفة االله في أرضه حتى يتم عقله لأنه لا ؛انمترابطت انوالنعمت
  .)سماء العقل(إلى السماء السابعة الكلية  ييرتق

                                                            
 .74: الزمر  -1
أفضل من العقل ، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل ، وإقامة العاقل  ما قسم االله للعباد شيئاً: (  قال رسول االله  -2

)  أفضل من شخوص الجاهل ولا بعث االله نبياً ولا رسولاً حتى يستكمل العقل ، ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته
 .12ص 1ج: الكافي 
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ولكن ٬، غادروها ليرثها الإنسان عنهم سابقينلا سكان والجنة ٬، تكون من سابق والوراثة
٬، سبقوا بني آدم٬، وكذلك كل وصي وخليفة الله في أرضه ونلها سكان سابق الأرض التي نحن عليها

  .سبقه خليفة الله في أرضه فورثها عنه

 نه لاحق لهاأكما ٬، سابق على وراثة الأرض ونؤيشاء من الجنة حيث التبو: أنن نفهم أويبقى 
من الجنة حيث  ونؤيتبولا إذا كانوا إ يكونون خلفاء االله في أرضه ويرثون الأرض �م لاإحيث 
فلا يبعث نبي  ٬،)سماء العقل(حتى السماء السابعة الكلية ٬، في كل سماء اًوجودلهم  نّإأي ٬، ونؤيشا

  .الجنة النورية أو السابعة السماءأي يكون له مقام في ٬، حتى يتم عقله
�   �   �  �   �   �  

  

  ؟ )1(﴾فَإِذَا ان;ش6قLت= السَّم6اءُ فَكَان6ت; و6ر;د6ةً كَالدِّه6ان=﴿ :ما معنى قوله تعالى :143 /سؤال

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

وقد بيَّن االله سبحانه وتعالى  .Xأي فتحه االله للقائم  ٬،)2( )الجفر الأحمر( فتح كتابأي إذا 
ي6و;م6 ن6طْوِي السَّم6اءَ كَطَيِّ السِّجِلÕ ل=لْكُت9بِ كَم6ا ب6د6أْن6ا ﴿: حيث قال تعالى٬، السماء هي سجل أن

  . )3( ﴾أَوَّلَ خ6لْقٍ ن9ع=يد9ه9 و6ع;داً ع6لَي;ن6ا إِنَّا كُنَّا فَاع=ل=ين6

إرادة االله ومشيئته في القضاء على  Xتحت يقرأ فيها القائم أو فُ فإذا انشقت السماء
فَي6و;م6ئ=ذÔ ﴿: قال تعالى ٬،الحاكم فيها هو Xوأحكام القيامة الصغرى التي يكون القائم ٬، المنحرفين

oي9ع;ر6ف9 الْم9ج;رِم9ونَ بِسِيم6اه9م; فَي9ؤ;خ6ذُ بِالنَّو6اص=ي ﴿ ٬،)4( ﴾لا ي9س;أَلُ ع6ن; ذَن;بِه= إِن;س4 و6لا ج6ان

                                                            
 .37: الرحمن  -1
ما رواه رفيد عن : ، ومنها  ، وفيه الكثير من رواياتهم  دون باقي الأئمة  Xوهو الكتاب المختص بالقائم  -2

يا رفيد آيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة ، ثم أخرج : ( قال  Xالإمام الصادق 
يهم بما سار علي بأي شئ يسير ف: قلت .  الذبح: جعلت فداك ما هو ؟ قال : قلت : قال .  المثال الجديد ، على العرب شديد

لا يا رفيد ، إن علياً سار بما في الجفر الأبيض ، وهو الكف ، وهو يعلم أنه : في أهل السواد ؟ قال  Xبن أبي طالب 
بحار )  سيظهر على شيعته من بعده وإن القائم يسير بما في الجفر الأحمر وهو الذبح ، وهو يعلم أنه لا يظهر على شيعته

 .318ص 25ج: الأنوار 
 .104: الأنبياء  -3
  .39: الرحمن  -4
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 ٬، صفحة السماء التي انشقتفيبل يحكم بما يقرأ  ٬،)2( يحتاج إلى البينة القائم لا نّإف ٬،)1( ﴾و6الْأَقْد6امِ
  .)3( ليخرج منها حكم االله سبحانه

�   �   �  �   �   �  
  

  :Xالسيد أحمد الحسن وصي ورسول الإمام المهدي  :144  /سؤال

  ؟  ؟ وهل هو من اليمن وهل هناك حدود لهذه الشخصية يعرف uا صاحبها؟  من هو اليماني

وهل هو معصوم بحيث لا يدخل الناس في باطل ولا يخرجهم من حق٬، وكما ورد في الرواية 
يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من إن رايته راية هدى٬، ولا يحل لمسلم أن : ( Xعن الباقر 

  ؟) أهل النار٬، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

 ٬،كلهم يمانية فمحمد وآل محمد  ٬،ن مكة من ¹امة٬، و¹امة من اليمنأمعرفة  يجب أولاً
 يمانية٬،والمهديون الإثنا عشر  يماني٬، Xوالإمام المهدي يماني  Xوعلي ٬، )4( يماني فمحمد 

                                                            
  .41: الرحمن  -1
فيقدمهم  Xيقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء آدم : (Xعن الباقر  -2

فيقدمهم  Xفيضرب أعناقهم، ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود 
فيقدمهم  Xفيضرب أعناقهم، ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم 

ومن . 389ص 52ج: بحار الأنوار  )فلا ينكرها أحد عليه فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد 
  .آان يحكم بلا بينة Xالواضح أن داود 

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي : في قول االله عز وجل: ( Xعن معاوية الدهني عن أبي عبد االله  -3
يزعمون أن االله تبارك وتعالى يعرف المجرمون بسيماهم يوم : قلت: ؟ قاليا معاوية ما يقولون في هذا: فقال ،والاقدام

وآيف يحتاج الجبار تبارك وتعالى إلى معرفة : فقال لي: قال. النارمة فيأمر بهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ويلقون في االقي
ذلك لو قام قائمنا إعطاء االله السيما فيأمر بالكافر فيؤخذ : فما ذاك جعلت فداك؟ قال: فقلت: ؟ قالخلق أنشأهم وهو خلقهم

  .321 -  320ص 52ج :بحار الأنوار ،376ص: بصائر الدرجات ) بنواصيهم و اقدامهم ثم يخبط بالسيف خبطاً
إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم داود، لا يحتاج إلى بينة، يلهمه االله تعالى فيحكم : (قال ،Xوعن أبي عبد االله 

إعلام ) إن في ذلك لآيات للمتوسمين :بعلمه، ويخبر آل قوم بما استبطنوه، ويعرف وليه من عدوه بالتوسم، قال االله تعالى
  .293 – 292ص 2ج : الورى بأعلام الهدى

، 232ص 57ج : بحار الأنوار...) ان خير الرجال أهل اليمن، والايمان يمان وأنا يماني : (... عن رسول االله -4
  .81ص: الأصول الستة عشر 
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فَخ6لَف6 م=ن; ﴿٬، )رحمهم االله(الأوائل  ون٬، وهذا ما كان يعرفه العلماء العامليمانيوالمهدي الأول 
   .)1( ﴾فَس6و;ف6 ي6لْقَو;نَ غَي¹اًب6ع;د=ه=م; خ6لْف4 أَض6اع9وا الصَّلاةَ و6اتَّب6ع9وا الشَّه6و6ات= 

الحكمة (ـ ب في البحار كلام أهل البيت ) رحمه االله(ى العلامة اçلسي وقد سم:
ـ البيت الحرام ب Xى عبد المطلب ٬، كما وسم:)3( بل ورد هذا عن رسول االله ٬، )2()اليمانية

  .)4() الكعبة اليمانية(

  :أما بالنسبة لحدود شخصية اليماني

وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني٬، هي : ( X في الرواية عن الباقر فقد ورد
لأنه يدعو إلى صاحبكم٬، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل  ؛راية هدى

فإن رايته راية هدى٬، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه٬، ٬، مسلم٬، وإذا خرج اليماني فا�ض إليه
   :وفيها .)5( )لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ؛أهل النارفمن فعل ذلك فهو من 

وهذا يعني أن  ):لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار( :أولاً
ن إعراضهم عنه يدخلهم إبحيث ٬، فلا يكون شخص حجة على الناس ٬،صاحب ولاية إلهية اليماني
وهم أصحاب الولاية الإلهية من  ٬،خلفاء االله في أرضه كان منإلا إذا ٬، )6( وإن صلوا وصاموا جهنم

  .من الأنبياء والمرسلين والأئمة والمهديين

                                                            
  .59: مريم  -1
 .1ص 1ج: راجع مقدمة بحار الأنوار  -2
 .27ح 70ص 8ج: الكافي )  الايمان يماني والحكمة يمانية: (  قال رسول االله  -3
في وصف  Xوأيضاً وصف االله تعالى الكعبة بأنها يمانية في مناجاته لعيسى . 75، 51، 22ج: راجع بحار الأنوار  -4

 8ج: الكافي ...)  يا عيسى دينه الحنيفية وقبلته يمانية وهو من حزبي وأنا معه... : (إذ جاء فيها الرسول محمد 
 .139ص

 .264ص: غيبة النعماني  -5
قد بيّن أنّ النار مصير آل من التوى  Xفي رواية اليماني؛ بمعنى أنه  Xوهذا مستفاد من إطلاق حديث الإمام الباقر  -6

  .أو لا. . و . . على اليماني سواء آان الملتوي يصلي ويصوم و 
  :أنكر إماماً منصباً من االله تعالى، منهاوأيضاً جاءت روايات تنص على أن لا يكون أحد من أهل النار إلا إذا 

لأعذبن آل رعية في الاسلام دانت بولاية آل إمام جائر ليس من االله، : (قال االله تبارك وتعالى: قال  Xعن أبي جعفر 
 وإن آانت الرعية في أعمالها برة تقية، ولأعفون عن آل رعية في الاسلام دانت بولاية آل إمام عادل من االله وإن آانت

  .376ص 1ج : الكافي) الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة
إن االله لا يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من االله وإن آانت في أعمالها برة تقية وإن : (قال Xوعن أبي عبد االله 

  .376ص 1ج: الكافي ) االله ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من االله وإن آانت في أعمالها ظالمة مسيئة



   X .................................... .....43السيد أحمد الحسن  / الجزء الرابع: المتشابهات 

أو ٬، والطريق المستقيم والدعوة إلى الحق): أنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم( :ثانياً
أي  ٬،حقأن هذا الشخص لا يخطأ في�دخل الناس في باطل أو يخرجهم من : الصراط المستقيم تعني

وuذا المعنى يصبح لهذا القيد أو الحد فائدة في تحديد شخصية  ٬،منصوص العصمة معصوم نهإ
   .اليماني

نه يجعل هذا إف٬، )يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم(أما افتراض أي معنى آخر لهذا الكلام 
  .من ذلك وحاشاهم ٬، فلا يكون قيداً ولا حداً لشخصية اليماني٬، بلا فائدة الكلام منهم 

  :النتيجة مما تقدم في أولاً وثانياً

حجة من حجج االله في أرضه ومعصوم منصوص العصمة٬، وقد ثبت بالروايات  إن اليماني
 عشر  االإثنالأئمة  هم ن الحجج بعد الرسول محمد أالمتواترة والنصوص القطعية الدلالة 

وكمال  وuم تمام النعمة ٬،غيرهم معصومولا حجة الله في الأرض ٬، عشر ان الإثنوالمهديوبعدهم 
 Xوبقي الإمام المهدي ٬، اًأحد عشر إمام وقد مضى منهم  ٬،وختم رسالات السماء الدين
 ؛فلابد أن يكون اليماني أول المهديين Xعشر مهديا٬ً، واليماني يدعو إلى الإمام المهدي  اثنوالا

٬، )1( ﴾ب6ع;ض9ه6ا م=ن; ب6ع;ضٍ و6اللLه9 س6م=يع4 ع6ل=يم4ذُرِّيَّةً ﴿: لأن الأحد عشر مهدياً بعده هم من ولده
والثابت أن ٬، بل هم في دولة العدل الإلهي٬، Xويأتون متأخرين عن زمن ظهور الإمام المهدي 

 Xوهو أول المؤمنين بالإمام المهدي  Xالموجود في زمن ظهور الإمام المهدي  أول المهديين هو
ومن هنا . كما ورد في وصية رسول االله  ٬،القاعدة للقياملتهيئة ٬، في بداية ظهوره وتحركه

  .ينحصر شخص اليماني بالمهدي الأول من الإثني عشر مهدياً

فاسمه أحمد ٬، اسمه وصفاته ومسكنه بالتفصيل نت روايات أهل البيت والمهدي الأول بيَّ
  . ورغم أنوفهم٬، قهراً عليهم إسرائيليالناس يقولون عنه  نّإأي   أي إسرائيل   وكنيته عبد االله 

أسمي أحمد وأنا عبد االله أسمي إسرائيل فما أمره فقد أمرني وما عناه : (وقال رسول االله 
  . )2( )فقد عناني

                                                            
  .34: آل عمران  -1
 . 178ص 7ج: ، بحار الأنوار 95ص 1ج: ، البرهان 44ص 1ج: تفسير العياشي  -2
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 و )ثرأفي خده الأيمن ( و )من البصرة: (وهو٬، والمهدي الأول هو أول الثلاث مائة وثلاثة عشر
فيه ( و )في ظهره ختم النبوة( و ٬، )Xجسمه كجسم موسى بن عمران ( و )في رأسه حزاز(

عند أول ( و) هو أعلم الخلق بعد الأئمة بالقرآن والتوراة والإنجيل( و ) وصية رسول االله
إذا رأيتموه فبايعوه فانه  :فقال ٬،ثم ذكر شاباً… ( :قال رسول االله  ٬،)ظهوره يكون شاباً

  .)1( )خليفة المهدي

في الليلة  قال رسول االله : ( قال Xعن آبائه عن أمير المؤمنين  Xعن أبي عبد االله 
 يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة فأملى رسول االله  Xالتي كانت فيها وفاته لعلي 

يا علي انه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم : وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال
وليسلمها : وساق الحديث إلى أن قال فأنت يا علي أول الإثني عشر إمام٬، ٬،اثنا عشر مهدياً

ثم يكون من  .فذلك اثنا عشر إماماً إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد  Xالحسن 
اسم  :له ثلاثة أسامي ٬،بعده اثنا عشر مهدياً فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين

  . )2( ) وهو أول المؤمنين ٬،والاسم الثالث المهدي ٬،كاسمي واسم أبي وهو عبد االله و أحمد

   .)X( )3 من ولد الحسين إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً( :نه قالأ Xوعن الصادق 

   .)X( )4إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين : (قال Xوعن الصادق 

 ابعده إثن Xلأن الإمام  ؛Xوفي هذه الرواية القائم هو المهدي الأول وليس الإمام المهدي 
   .عشر مهدياً

ذاك المشرب حمرة٬، الغائر العينين المشرف … : ( في وصف المهدي الأول Xوقال الباقر 
   .)5( )الحاجبين العريض ما بين المنكبين برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم االله موسى

                                                            
فإذا رأيتموهم فبايعوهم ولو : وفي رواية: (، قال296ص 12ج: إمتاع الأسماع للمقريزي وفي  .30ص: بشارة الإسلام  -1

 ).حبوا على الثلج، فإنه خليفة المهدي
 .241ص 2ج: ، غاية المرام 150ص: ، الغيبة للطوسي 147ص 53ج: بحار الأنوار  -2
 . 385ص: ، الغيبة للطوسي 310ص 3ج: ، البرهان 148ص 53ج: بحار الأنوار  -3
 .145ص 53ج: بحار الأنوار  -4
 .215ص: غيبة النعماني  -5
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ن أولهم من البصرة وآخرهم إألا و: Xفقال … : (في خبر طويل Xوعن أمير المؤمنين 
   .)1( )… من الأبدال

 أحمد ..ومن البصرة  ..: (Xفي خبر طويل سمى به أصحاب القائم  Xوعن الصادق 
..( )2(.   

فأما  ٬،اسمان اسم يخفى واسم يعلن  أي للقائم   له ... : (نه قالأ Xوعن الإمام الباقر 
وأحمد هو اسم المهدي الأول ومحمد اسم الإمام . )3( )وأما الذي يعلن فمحمد٬، الذي يخفى فأحمد

   .كما تبين من وصية رسول االله  Xالمهدي 

إن الله تعالى كتراً بالطالقان ليس بذهب ولا فضة٬، اثنا عشر ألفاً بخراسان : (Xوعن الباقر 
يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء٬، عليه عصابة حمراء٬،  ٬،"أحمد أحمد  ": شعارهم

٬، وأحمد )4( )فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج ٬،كأني أنظر إليه عابر الفرات
   .هو اسم المهدي الأول

قال أمير الغضب ليس من ذي ولا ذهو لكنهم يسمعون ( :وفي كتاب الملاحم والفتن
  .)5( )إنس ولا جان بايعوا فلاناً باسمه ليس من ذي ولا ذهو ولكنه خليفة يمانيصوتاً ما قاله 

فيجتمعون وينظرون لمن يبايعونه فبيناهم : (وفي الملاحم والفتن للسيد بن طاووس الحسني
كذلك إذا سمعوا صوتاً ما قال إنس ولا جان بايعوا فلاناً باسمه ليس من ذي ولا ذه ولكنه 

    .)6() خليفة يماني

ما المهدي إلا (: Xوروى الشيخ علي الكوراني في كتاب معجم أحاديث الإمام المهدي 
وبما أن المهدي الأول من ٬، )7( )٬، وما الخلافة إلا فيهم غير أن له أصلاً ونسباً في اليمن من قريش

                                                            
 .148ص: بشارة الإسلام  -1
 .181ص: بشارة الإسلام  -2
 .57ب 653ص 2ج: آمال الدين وتمام النعمة  -3
 .343ص: منتخب الأنوار المضيئة  -4
 .27ص: الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس الحسني  -5
 .80ص: الملاحم والفتن  -6
 .299ص 1ج:  Xمعجم أحاديث الإمام المهدي  -7



  Xإصدارات أ�صار الامام المهدي ................. ............................... 46

 Xلأن ذرية الإمام المهدي  ؛فلابد أن يكون مقطوع النسب Xمن ذرية الإمام المهدي 
نه شخص واحد لأ ؛وهذه الصفات هي صفات اليماني المنصور وصفات المهدي الأول ٬،مجهولون

  .كما تبين مما سبق

إن اليماني ممهد في زمن الظهور المقدس ومن الثلاث مائة وثلاث : المزيد فأقول ن أردت!إو
وأول ٬، عشر ويسلم الراية للإمام المهدي٬، والمهدي الأول أيضاً موجود في زمن الظهور المقدس

في بداية ظهوره وقبل قيامه٬، فلابد أن يكون أحدهما حجة على الآخر٬،  Xمؤمن بالإمام المهدي 
وبما أن الأئمة والمهديين حجج االله على جميع الخلق والمهدي الأول منهم فهو حجة على اليماني إذا 

ر اليماني ٬، وبالتالي يكون المهدي الأول هو قائد ثورة التمهيد فيصبح دواًواحد اًلم يكونا شخص
ن اليماني هو الممهد الرئيسي وقائد حركة الظهور وهذا غير صحيح لأ ٬،للقائد اًبل مساعد اًثانوي

   .المقدس٬، فتحتم أن يكون المهدي الأول هو اليماني واليماني هو المهدي الأول

وفي بداية ظهوره يكون  ٬،وفي خده الأيمن أثر ٬،ومن البصرة ٬،اسمه أحمد(: وuذا يكون اليماني
 ٬،ومقطوع النسب ٬،ن وبالتوراة والإنجيل بعد الأئمةآوأعلم الناس بالقر ٬،وفي رأسه حزاز ٬،شاباً

ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك  ٬،وهو إمام مفترض الطاعة من االله ٬،ويلقب بالمهدي
 و …و  Xلإمام المهدي ويدعو إلى ا ويدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ٬،فهو من أهل النار

فراجع ٬، وكل ما ورد من أوصاف المهدي الأول في روايات محمد وآل محمد ٬، )… 
٬، وغيرها من كتب )1( الروايات في كتاب غيبة النعماني وغيبة الطوسي وإكمال الدين والبحار

  . الحديث

 ؛يمانيون هم X أتباع اليماني من الثلاث مائة والثلاثة عشر أصحاب الإمام ن كلأويبقى 
  . يماني العراقويماني صنعاء باعتبار انتساuم لقائدwهم اليماني٬، ومنهم 

﴿Lي;لِ*  لْقَم6رِاو6 كَلاLل=لْب6ش6رِ ن6ذ=يراً*  الْكُب6رِ لإَِح;د6ى إِنَّها*  أَس;فَر6 إِذا و6الصُّب;حِ*  أَد;ب6ر6 إِذْ و6الل 
*  الْي6م=ينِ أَص;حاب6 إِلاL*  ر6ه=ين6ةٌ كَس6ب6ت; بِما ن6فْسٍ كُلß*  ي6ت6أَخَّر6 أَو; ي6ت6قَدَّم6 أَنْ م=ن;كُم; شاءَ ل=م6ن;* 
*  الْم9ص6لÕين6 م=ن6 ن6ك9 لَم; قالُوا*  س6قَر6 ف=ي س6لَكَكُم; ما*  الْم9ج;رِم=ين6 ع6نِ*  ي6ت6ساءَلُونَ ج6نَّاتÔ ف=ي
 أَتان6ا ح6تَّى*  الدِّينِ بِي6و;مِ ن9كَذÕب9 و6كُنَّا*  الْخائ=ض=ين6 م6ع6 ن6خ9وض9 و6كُنَّا*  الْم=س;ك=ين6 ن9طْع=م9 ن6ك9 و6لَم;
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 م9س;ت6ن;ف=ر6ةٌ ح9م9ر4 كَأَنَّه9م;*  م9ع;رِض=ين6 التَّذْك=ر6ة= ع6نِ لَه9م; فَما*  الشَّاف=ع=ين6 ش6فاع6ةُ ت6ن;فَع9ه9م; فَما*  الْي6ق=ين9
 ي6خافُونَ لا ب6لْ كَلاL*  م9ن6شَّر6ةً ي9ؤ;تى ص9ح9فاً أَنْ م=ن;ه9م; ام;رِئٍ كُلß ي9رِيد9 ب6لْ*  قَس;و6ر6ةÔ م=ن; فَرَّت; *

 التَّقْوى أَه;لُ ه9و6 اللLه9 ي6شاءَ أَنْ إِلاL ي6ذْكُر9ونَ و6ما*  ذَكَر6ه9 شاءَ فَم6ن;*  ت6ذْك=ر6ةٌ إِنَّه9 كَلاL*  الآْخ=ر6ةَ
  .)1( ﴾الْم6غ;ف=ر6ة= و6أَه;لُ

٬، Xام المهدي ـفجر الإم: ﴾والصبح﴿ .دولة الظالمين: ﴾والليل﴿ .الوصي: ﴾والقمر﴿
   .لأنه هو الشمس٬، كبداية شروق الشمس وبداية ظهوره بوصيه

القيامة  :هي والوقعات الإلهية الكبرى ثلاث. القيامة الصغرى أي: ﴾الْكُب6رِ لإَِح;د6ى إِنَّها﴿
   .)2( والقيامة الكبرى ٬،والرجعة ٬،الصغرى

 Xيرسله الإمام المهدي  ٬،)اليماني(وهو الوصي والمهدي الأول  ٬،منذر أي: ﴾ل=لْب6ش6رِ ن6ذ=يراً﴿
 ويتأخر من شاء أن يتأخر عن٬، ليتقدم من شاء أن يتقدم٬، بشيراً ونذيراً بين يدي عذاب شديد

   .)X )3ركب الإمام المهدي 

﴿ß٬، على عملهوهذا واضح فكل إنسان يحاسب  :﴾ر6ه=ين6ةٌ كَس6ب6ت; بِما ن6فْسٍ كُل﴿Lإِلا 
المقربون وهم أصحاب اليماني الثلاث : وهؤلاء مستثنون من الحساب وهم٬، ﴾الْي6م=ينِ أَص;حاب6

فَأَمَّا إِنْ ﴿: يدخلون الجنة بغير حساب٬، قال تعالى٬، Xمائة وثلاثة عشر أصحاب الإمام المهدي 
 الْم9ج;رِم=ين6 ع6نِ*  ي6ت6ساءَلُونَ ج6نَّاتÔ ف=ي﴿ ٬،)4( ﴾ن6ع=يمٍفَر6و;ح4 و6ر6ي;ح6انٌ و6ج6نَّت9 *  كَانَ م=ن6 الْم9قَرَّبِين6

وخليفته ٬، أي لم نك من الموالين لولي االله٬، ﴾الْم9ص6لÕين6 م=ن6 ن6ك9 لَم; قالُوا*  س6قَر6 ف=ي س6لَكَكُم; ما* 
يلتوي لا يحل لمسلم أن (٬، فاليماني )5( )اليماني الموعود(والمهدي الأول  Xالإمام المهدي  ووصي

    .)عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار

                                                            
 . 56 – 32: المدثر  -1
  .18ص: مختصر بصائر الدرجات) ويوم الكرة ويوم القيامة Xيوم يقوم القائم : أيام االله ثلاثة: (Xقال الإمام الصادق  -2

لِمَن شَاء مِنكُمْ .. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِآْرَى لِلْبَشَرِ : وقوله : ( ... في تفسير بعض الآيات القرآنية قال Xعن الإمام الصادق  -3
 :بحار الأنوار.......)  اليوم قبل خروج القائم من شاء قبل الحق وتقدم إليه ومن شاء تأخر عنه: قال أَوْ يَتَأَخَّرَ،أَن يَتَقَدَّمَ 

  .326 – 325ص 24ج
  .89 – 88: الواقعة  -4
 لمن شاء منكم: " ، قلتالولاية: ، قال" إنها لاحدى الكبر: " قلت: (Xعن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي  -5

هم : قال" إلا أصحاب اليمين " ، من تقدم إلى ولايتنا أخّر عن سقر ومن تأخر عنا تقدم إلى سقر: ؟ قال" أن يتقدم أو يتأخر
  .91ح 432ص 1ج: الكافي ..)  إنا لم نتول وصي محمد والأوصياء من بعده: ؟ قال" لم نك من المصلين: " ، قلتواالله شيعتنا
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   :فحسبي االله ونعم الوكيل

٬، وجاءه بقوم لا يفرقون بين )نه االلهلع(بمعاوية بن هند  Xلقد ابتلي أمير المؤمنين علي 
ولكن بسبعين معاوية ٬، ٬X، وقد ابتليت اليوم كما ابتلي أبي علي بن أبي طالب  ة والجملـالناق

  .واالله المستعان على ما يصفون٬، ويتبعهم قوم لا يفرقون بين الناقة والجمل٬، )نه االلهلع(

٬، فوصفوني بدقة٬،  من أمري إلا بيَّنوه يئاًش ٬، وآبائي الأئمة واالله ما أبقى رسول االله 
وأمري أبين ٬، لبس في أمري٬، ولا شبهة في حالي بعد هذا البيان وسموني٬، وبيَّنوا مسكني٬، فلم يبق!

  .ني أول المهديين واليماني الموعودإو ٬، رابعة النهارمن شمس في 
�   �   �  �   �   �  

و6إِذَا و6قَع6 الْقَو;لُ ع6لَي;هِم; أَخ;ر6ج;ن6ا لَه9م; د6ابَّةً م=ن6 الْأَر;ضِ ت9كَلÕم9ه9م; ﴿ :قال تعالى :145 /سؤال
  ما المعنى المراد من هذه الآية؟ . )1( ﴾أَنL النَّاس6 كَان9وا بِآيات=ن6ا لا ي9وق=ن9ونَ

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

أي ) كلمهمت!: (ون هذه الآية هكذاؤالعامة يقر أنبلغني : Xه قال رجل لأبي عبد اللّ
   .)2( )كلمهم من الكلامنزلت إلا ت9كلمهم االله في نار جهنم ما : (Xفقال ٬، تجرحهم

: Xقال  ٬،﴾أَخ;ر6ج;ن6ا لَه9م; د6ابَّةً م=ن6 الْأَر;ضِ ت9كَلÕم9ه9م;﴿: الىـفي قوله تع Xوعن الرضا 
  . )X()3علي (

وهذا في ٬، Xعلي بن أبي طالب  نهأوتوجد روايات بيَّنت  ٬،إنسان فالدابة في هذه الآية
  ويبين المؤمن من الكافر بآيات االله ٬، في الرجعة يكلم الناس )4( دابة الأرض هو Xفعلي ٬، الرجعة

                                                            
 .82: النمل  -1
 .53ص 53ج: بحار الأنوار   -2
وفي الرجعة، فراجع للوقوف على هذه  Xالعديد من الروايات تشير إلى أن دابة الأرض هو علي بن أبي طالب  -3

 .، وما بعدها وغير ذلك90ص 3ج: ، ومدينة المعاجز للبحراني 53ص 53بحار الأنوار ج: الروايات 
في لقب دابة  Xدابة االله خاصة، بينما يشترك معه المهدي الأول  هو اًروايات آل بيت العصمة تشير إلى أن علي -4

وهو  Xإلى أمير المؤمنين  انتهى رسول االله : (، قالXومن الروايات حديث أبي بصير عن أبي عبد االله . الأرض
يا دابة االله ، فقال رجل من : برجله ثم قال نائم في المسجد قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه، فحرآه رسول االله 
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وتبين لهم ضعف إيما�م ٬، )1( )دابة تكلم الناس(يضاً له أو٬، Xوقبل الرجعة قيام القائم  .سبحانه
الناس على  أنالرؤيا والكشف في اليقظة٬، وتبين لهم  وهي٬، بآيات االله الحقة في ملكوت السماوات

٬، يؤمنون بالرؤيا يوقنون بآيات االله الملكوتية ولا طول مسيرة الإنسانية على هذه الأرض أكثرهم لا
وهي ٬، وعلى المادة٬، والكشف في ملكوت السماوات٬، لأ�م قصروا نظرهم على هذه الأرض

ر6بَّك6 ه9و6 أَع;لَم9 بِم6ن; ض6لL ع6ن;  ذَل=ك6 م6ب;لَغ9ه9م; م=ن6 الْع=لْمِ إِنL﴿ ٬،مبلغهم من العلم لا يعدو�ا إلى سواها
  .)2( ﴾س6بِيل=ه= و6ه9و6 أَع;لَم9 بِم6نِ اه;ت6د6ى

يؤمنون بآيات االله٬، ويؤمنون بالرؤيا  وفي الجانب الآخر الأنبياء والأوصياء والرسل وأصحاuم
أنبياء لولا وما كانوا ٬، لوحي االله سبحانه وتعالى وإ�ا طريق٬ë، والكشف في ملكوت السماوات

قَد; ص6دَّقْت6 الرُّؤ;يا *  و6ن6اد6ي;ن6اه9 أَنْ ي6ا إِب;ر6اه=يم9﴿: ولذا مدحهم االله سبحانه وتعالى فقال٬، إيما�م هذا
   .)3( ﴾إِنَّا كَذَل=ك6 ن6ج;زِي الْم9ح;سِنِين6

م=ن; ر9وح=ن6ا و6ص6دَّقَت; بِكَل=م6ات= و6م6ر;ي6م6 اب;ن6ت6 ع=م;ر6انَ الLت=ي أَح;ص6ن6ت; فَر;ج6ه6ا فَن6فَخ;ن6ا ف=يه= ﴿: وقال
   .)4( ﴾ر6بِّه6ا و6كُت9بِه= و6كَان6ت; م=ن6 الْقَانِت=ين6

ن6ح;ن9 ن6قُصُّ ع6لَي;ك6 أَح;س6ن6 الْقَص6صِ بِم6ا أَو;ح6ي;ن6ا إِلَي;ك6 ه6ذَا الْقُر;آنَ ﴿: وقال تعالى عن الرؤيا
 مريمومدح ٬، لأنه صدق بالرؤيا؛ X فمدح إبراهيم .)5( ﴾و6إِنْ كُن;ت6 م=ن; قَب;ل=ه= لَم=ن6 الْغ6اف=ل=ين6

ي9وس9ف9 أَيُّه6ا ﴿: قال تعالى ٬،لهاأو:و لأنه صدق بالرؤيا؛ ومدح يوسف ٬،لأ�ا صدقت بالرؤيا؛ كذلك 
ي6ابِس6اتÔ الصِّدِّيق9 أَفْت=ن6ا ف=ي س6ب;عِ ب6قَر6اتÔ س=م6انÔ ي6أْكُلُه9نَّ س6ب;ع4 ع=ج6اف4 و6س6ب;عِ س9ن;ب9لاتÔ خ9ض;رٍ و6أُخ6ر6 

   .)6( ﴾لَع6لÕي أَر;جِع9 إِلَى النَّاسِ لَع6لLه9م; ي6ع;لَم9ونَ

                                                                                                                                                                                          
لا واالله ما هو إلا له خاصة، وهو الدابة التي ذآر االله تعالى : يا رسول االله أيسمى بعضنا بعضا بهذا الاسم ؟ فقال: أصحابه
ختصر بصائر م) وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس آانوا بآياتنا لا يوقنون: في آتابه

في الآية ) دابة الأرض(ثم ذآر  Xفقد ذآر أولاً دابة االله الخاصة بعلي  ، فانتبه لحديث الرسول 43ص: الدرجات 
 .القرآنية، وما هذا العطف إلا لتغايرهما 

 .، فراجع)طالع المشرق ودابة الأرض(وقد فصل الأستاذ أحمد حطاب القول في هذه المسألة في آتاب  - 1
  .30: النجم  -2
  .105  – 104: الصافات  -3
  .12: التحريم  -4
 .3: يوسف  -5
  .46: يوسف  -6
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وذلك ٬، وإ�ا وحي من االله سبحانه وتعالى٬، من الناس ينكرون حقيقة الرؤيا اًواليوم تجد كثير
فهم كافرون باالله  .يعلمون ولكنهم لا٬، لأن نفوسهم الخبيثة منكرة وغير مؤمنة باالله سبحانه وتعالى

وإنما جعلهم ٬، وا لولي من أولياء االله قط في قلوuمولم يقر:٬، وكافرون بالولاية الإلهية٬، عالم الذر في
  .)1( هئلسنتهم ببعض الحق ليدفع االله uم عن أولياأاالله يقرون ب

 .جميعهم وأنبياءه ورسله٬، أولياءه وأعداءه٬، المؤمن والكافر )2( والرؤيا طريق يكلم االله به عباده
و6قَالَ ﴿: في بناء اقتصاد الدولة Xرؤيا استفاد منها يوسف  االله لفرعون مصر الكافرفقد أوحى 

ا الْم6ل=ك9 إِنِّي أَر6ى س6ب;ع6 ب6قَر6اتÔ س=م6انÔ ي6أْكُلُه9نَّ س6ب;ع4 ع=ج6اف4 و6س6ب;ع6 س9ن;ب9لاتÔ خ9ض;رٍ و6أُخ6ر6 ي6ابِس6اتÔ ي6
  .)3( ﴾ن;ت9م; ل=لرُّؤ;يا ت6ع;ب9ر9ونَأَيُّه6ا الْم6لَأُ أَفْت9ونِي ف=ي ر9ؤ;ياي6 إِنْ كُ

لعنهم (ط بني أمية وتسل٬ّ، رؤيا عرَّفه uا ما يحصل لأهل بيته من بعده وحي االله لمحمد أوقد 
ل=لنَّاسِ  و6إِذْ قُلْن6ا لَك6 إِنL ر6بَّك6 أَح6اطَ بِالنَّاسِ و6م6ا ج6ع6لْن6ا الرُّؤ;يا الLت=ي أَر6ي;ن6اك6 إِلLا ف=ت;ن6ةً﴿ :على أمته )االله

   .)4( ﴾و6الشَّج6ر6ةَ الْم6لْع9ون6ةَ ف=ي الْقُر;آن= و6ن9خ6وِّفُه9م; فَم6ا ي6زِيد9ه9م; إِلLا طُغ;ي6اناً كَبِيراً

وكيف .  ن طلبوا شهادتهإ وقد عرض االله سبحانه وتعالى نفسه شاهداً للكفار بنبوة محمد 
و6ي6قُولُ الLذ=ين6 كَفَر9وا لَس;ت6 م9ر;س6لاً قُلْ ﴿ :تعالىقال ٬، لا بالرؤياإيشهد االله سبحانه وتعالى للكفار 

   .)5( ﴾كَفَى بِاللLه= ش6هِيداً ب6ي;نِي و6ب6ي;ن6كُم; و6م6ن; ع=ن;د6ه9 ع=لْم9 الْك=ت6ابِ

                                                            
إن االله خلق أقواماً لجهنم والنار، فأمرنا أن نبلغهم آما :  Xثم قال … ( Xانظر الحديث الوارد عن الإمام الصادق  -1

بوا به وقالوا ساحر آذاب، فطبع االله على قلوبهم بلغناهم واشمأزوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه وآذ
وأنساهم ذلك، ثم أطلق االله لسانهم ببعض الحق، فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة، ليكون ذلك دفعاً عن أوليائه وأهل طاعته 

واستروا عمن  ولولا ذلك ما عُبِـد االله في أرضه، فأمرنا بالكف عنهم والستر والكتمان، فاآتموا عمن أمر االله بالكف عنه
 .402ص 1ج: الكافي ) أمر االله بالستر والكتمان عنه

 .210ص 58ج: بحار الأنوار ) رؤيا المؤمن تجري مجرى آلام تكلم به الرب عنده: (قال Xعن أمير المؤمنين  -2
 .43: يوسف  -3
ونزل فيكم قول االله عز : (. . وهو يخاطب معاوية لعنه االله X، وروى سليم بن قيس عن أمير المؤمنين 60: الإسراء  -4

اثني ، وذلك حين رآى رسول االله )وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن: (وجل
من قريش عشر إماماً من أئمة الضلالة على منبره يردون الناس على أدبارهم القهقرى، رجلان من حيين مختلفين 

وعشرة من بني أمية، أول العشرة صاحبك الذي تطلب بدمه وأنت وابنك وسبعة من ولد الحكم بن أبي العاص، أولهم 
، 308ص: آتاب سليم بن قيس ) وطرده وما ولد حين استمع لنساء رسول االله  مروان، وقد لعنه رسول االله 
  .تحقيق محمد باقر الانصاري

 .43: الرعد  -5
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وهو القيامة  Xخروج القائم  فالقول الذي يقع هو ٬،﴾و6إِذَا و6قَع6 الْقَو;لُ ع6لَي;هِم;﴿: قال تعالى
 ٬،)2( ﴾أَخ;ر6ج;ن6ا لَه9م; د6ابَّةً م=ن6 الْأَر;ضِ ت9كَلÕم9ه9م; أَنL النَّاس6 كَان9وا بِآيات=ن6ا لا ي9وق=ن9ونَ ﴿٬، )1( الصغرى
ن لهم ويبي:٬، ويكلم الناس ويبكتهم Xالذي يقوم قبل القائم  )3( المهدي الأول هو: والدابة

وإعراضهم عن ٬، والشهوات وركو�م إلى المادة) الرؤيا والكشف( كفرهم بآيات االله الملكوتية
  .ملكوت السموات

س6ن9رِيهِم; آي6ات=ن6ا ف=ي الْآفَاقِ و6ف=ي أَن;فُسِهِم; ح6تَّى ي6ت6ب6يَّن6 لَه9م; أَنَّه9 الْح6قُّ أَو6لَم; ي6كْف= ﴿: قال تعالى
   .)4( ﴾بِر6بِّك6 أَنَّه9 ع6لَى كُلÕ ش6ي;ءٍ ش6هِيد4

وفي ٬، والآيات التي يرو�ا في الآفاق٬، قيام القائم: أي) نه الحقأ(: ورد في الروايات عنهم 
: وفي أنفسهم ٬، )الفتن والقذف من السماء: (في الآفاق ؛أنفسهم هي كما ورد عنهم 

  .) 5( )المسخ(

الرؤيا (ـ وفي أنفسهم ب٬، أي في آفاق السماوات وأيضاً الآيات في الآفاق الملكوتية
الذي  نّإو٬، أي خروج القائم٬، نه الحقأن لهم يتبي:حتى  فيريهم االله آياته الملكوتية ٬،)والكشف

                                                            
إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس آانوا : (في قوله تعالى Xعن أمير المؤمنين  -1

قتل : ، قلنا بلى يا أمير المؤمنين، قالوما يتدبرونها حق تدبرها، ألا أخبرآم بآخر ملك بني فلان: ( ، قال)بآياتنا لا يوقنون
قوم من قريش، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما لهم ملك بعده غير خمس  نفس حرام في يوم حرام في بلد حرام من

بين القول الذي يقع والدابة التي تخرج وبين خروج  X، وهنا ربط أمير المؤمنين  259ص: غيبة النعماني )  عشرة يوم
 .بعد مقتل النفس الزآية بخمسة عشر يوماً Xالقائم 

  . 82: النمل  -2
، وفي ذلك روايات آثيرة تقدم بعضها في Xلا شك أنّ دابة الارض التي تكلم الناس في الرجعة هو أمير المؤمنين  -3

، ولكن هناك دابة للارض أيضاً تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس وتبكتهم على تكذيبهم بآيات االله )145(إجابة السؤال 
خروج دابة الارض من عند الصفا معها خاتم سليمان وعصا : (Xمنين قال أمير المؤوتسمهم لتميز المؤمن من الكافر، 

.. موسى يضع الخاتم على وجه آل مؤمن فينطبع فيه هذا مؤمن حقاً، ويضعه على وجه آل آافر فينطبع فيه هذا آافر حقا
ترفع التوبة فلا توبة تقبل ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن االله بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك 

، وواضح 75ص 4ج: التفسير الصافي )  ولا عمل يرفع ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو آسبت في إيمانها
 . Xوليس في الرجعة، والدابة هنا هو اليماني والمهدي الاول  Xأن هذا عند ظهور القائم 

  .53: فصلت  -4
انتقاض الآفاق عليهم فيرون قدرة االله : ونريهم في الآفاق، المسخ: نريهم في أنفسهم: (قال Xعن الإمام الصادق  -5

هو الحق من عند االله عز وجل  Xخروج القائم : ، قالحتى يتبين لهم أنه الحق: قيل. عز وجل في أنفسهم وفي الآفاق
: تفسير الصافي) Xدع ذا ذاك قيام القائم  :، قال حتى يتبين، سئل خسف ومسخ وقذف: وفي رواية. يراه الخلق لابد منه

 .، نقلاً عن الكافي365 - 364ص 4ج
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من العلامات التي ترافق  ٬، وهذا الآيات هي)المهدي الأول من المهديين الإثني عشر: (يكلمهم هو
  .نه الحق من رuمأن للناس وتبي:٬، المهدي الأول

 ؛ت الناسوتبك٬Ä، هي نفسها التي تتكلم عنها دابة الأرض فهذه الآيات في الآفاق وفي الأنفس
   .وهي الرؤيا والكشف٬، وهي الآيات في ملكوت السماوات٬، يؤمنون uا لأ�م لا

٬، لنعرف مدى أهميتها عند االله سبحانه وتعالى في القرآن ن نعرج قليلاً على الرؤياأولابد هنا 
  . وعند آل بيته ٬، وعند الرسول 

ويقص علينا رؤيا ٬، )1( )أحسن القصص( االله سبحانه وتعالى يسمي الرؤيا: ففي القرآن •
  .ن تحققها في أرض الواقعويبي: )2( يوسف

 )4( وتحققها في أرض الواقع المعاش٬، ويقص رؤيا فرعون الكافر )3(ويقص علينا رؤيا السجين
م تحققها ومن ث٬W، على هذه الرؤيا وهو نبي عليها وتأسيسه اقتصاد الدولة بناءً Xواعتماد يوسف 
ن سليمان نبي كريم أفهي تعرف ٬، علينا القرآن حال بلقيس ملكة سبأويقص  .في الواقع المعاش

٬، )5( ﴾قَالَت; ي6ا أَيُّه6ا الْم6لَأُ إِنِّي أُلْق=ي6 إِلَيَّ ك=ت6اب4 كَرِيم4﴿: فتصدق الرؤيا وتؤمن في النهاية ٬،بالرؤيا
ه سبحانه ئأولياوهكذا كل أنبياء االله ورسله و .لا من االله وبالرؤياإ نه كتاب كريمأفمن أين عرفت 

طلائع  فالرؤيا٬، يكلمهم االله سبحانه به وطريق٬، آية عظيمة من آيات االله ٬،تفارقهم الرؤيا لا٬، وتعالى
  .الوحي الإلهي

يلتفت  نه كان كل يوم بعد صلاة الفجرإحتى ٬، فقد اهتم بالرؤيا أشد الاهتمام: ما الرسولأ •
يخبره أحد من أصحابه  وفي يوم لا .)6( )هل من رؤيا ٬،هل من مبشرات: (على أصحابه فيسألهم

  !؟كيف نأتيهم ونريهم رؤيا والتفث في أظفارهم: نفاً كان عندي جبرائيل يقولآ: برؤيا فيقول لهم

                                                            
  .3:يوسف ) افِلِينَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن آُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَ: (قال تعالى  -1

 .4: يوسف ) قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ آَوْآَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَإِذْ : (قال تعالى  -2
إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الآخَرُ : (قال تعالى  -3

 .36: يوسف ) تَأْآُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْآُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ : (قال تعالى  -4

 .43: يوسف ) الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن آُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ
 .29: النمل  -5
 .177ص 68ج: ، بحار الأنوار 90ص 8ج: الكافي : انظر  -6
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 .)1( )ولا بأحد من أوصيائي ٬،يتمثل بي من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا: (وقال 
أربع مجلدات مليئة بالروايات التي تخص وهو ) 2() دار السلام(راجع ٬، الرؤيافي وقال  ٬،وقال ٬،وقال
  .الرؤيا

سعيد بن العاص  فأقر إيمان خالد بن٬، الرؤيا كطريق هداية وإيمان كما أقر رسول االله 
الحق مع  أنوأخبره  Xرؤيا يهودي رأى نبي االله موسى  وأقر:٬، )3( الأموي لرؤيا رآها به 

وكلام تكلم به الرب سبحانه عند  الرؤيا حق من االله أن وأقر رسول االله  .)4( محمد 
  .)5(عبده

 .)6( )ل بناثيتم من رآنا فقد رآنا فان الشيطان لا( :فقد ورد عنهم أما أهل البيت  •
الرؤيا في آخر الزمان لا  نّإو٬، )7( الرؤيا في آخر الليل لا تكذب ولا تختلف إن: وورد عنهم 

   .)9( رأي المؤمن ورؤياهوفي آخر الزمان يبقى ٬، )8( تكذب

                                                            
 .59ص 1ج: ، دار السلام 132ص 30ج: بحار الأنوار  - 1
 .الميرزا حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل : آتاب في أربعة أجزاء، تأليف الشيخ المحدث  - 2
آان إسلام خالد بن سعيد قديماً وآن أول إخوته أسلم : قال ،ن محمد بن عبد االله بن عمرو بن عثمانع: (روى ابن سعد  -3

وآان بدء إسلامه أنه رأى في النوم أنه واقف على شفير النار فذآر من سعتها ما االله به أعلم ويرى في النوم آأن أباه يدفعه 
  .94ص 4ج: الطبقات . .)  فيها ويرى رسول االله آخذا بحقويه لئلا يقع ففزع من نومه فقال أحلف باالله إن هذه لرؤيا حق

فقال يا محمد  ،دخل جندل بن جنادة اليهودي من خيبر على رسول االله : (قال ،عن جابر بن عبد االله الأنصاري -4
أما ما ليس الله فليس الله شريك، وأما ما : أخبرني عما ليس الله، وعما ليس عند االله، وعما لا يعلمه االله، فقال رسول االله 

عزير بن االله واالله لا يعلم أن له : فليس عند االله ظلم للعباد، وأما ما لا يعلمه االله فذلك قولكم يا معشر اليهودليس عند االله 
يا رسول االله إني رأيت البارحة في النوم موسى بن : ثم قال. أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله حقاً: فقال جندل ولداً،

بحار ...) فقد أسلمت ورزقني االله ذلك : على يد محمد واستمسك بالأوصياء من بعدهيا جندل أسلم : فقال لي Xعمران 
 .305 – 304ص  36ج :الأنوار

 .210ص 58ج: بحار الأنوار  :، انظرXتقدم الحديث عن الامام علي بن أبي طالب  -5
يا ابن رسول االله : قال له رجل من أهل خراسان(أنه  Xعن أبي الحسن علي بن موسى الرضا  روى الشيخ الصدوق -6

آيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي، واستحفظتم وديعتي، وغيب في ثراآم : في المنام آأنه يقول لي رأيت رسول االله 
و يعرف أنا المدفون في أرضكم، أنا بضعة من نبيكم، وأنا الوديعة والنجم، ألا فمن زارني وه: X، فقال له الرضا نجمي

ما أوجب االله عز وجل من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن آنا شفعاؤه نجى ولو آان عليه مثل وزر 
من رآني في منامه فقد رآني : قال أنّ رسول االله  Xالثقلين الجن والإنس، ولقد حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه 

لان الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة واحدة من شيعتهم وإن الرؤيا الصادقة 
 . 584ص 2ج: يحضره الفقيه  من لا) جزء من سبعين جزءاً من النبوة

أما الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل ومع حلول الملائكة وذلك قبل : (أنه قال Xأبي عبد االله  روى الكليني عن -7
 .62ح 91ص 8ج: الكافي . .) السحر فهي صادقة لا تختلف إن شاء االله 

 .476ص 11ج: شرح أصول الكافي للمازندراني : انظر  -8
 1ج: دار السلام ) من أجزاء النبوةرأي ورؤيا المؤمن في آخر الزمان على سبعين جزء : (قال Xعن الإمام الصادق  -9

  . 18ص
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وأقر الإمام الرضا ٬، Xإيمان وهب النصراني لرؤيا رآها بعيسى  Xالإمام الحسين  وأقر:
X أبو الحسن الرضا آتاه فقد  ٬،إيمان بعض الواقفية لرؤيا رآهاX واالله :وقال له ٬،في الرؤيا 

   .)1( الحق إلى لترجعن

 ينكر عليك الشمس في رابعة النهار تفعل لمنولكن ماذا ٬، ن الأمر يطولإوإذا أردنا التفصيل ف
إنا الله وإنا إليه : لنا إلا أن نقول وما. منتصف الليل عند الزوال وكيف تحتج على من يقول هذا

  .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون٬، قوة إلا باالله العلي العظيم ولا حول ولا ٬،راجعون

آفَاقِ و6ف=ي أَن;فُسِهِم; ح6تَّى ي6ت6ب6يَّن6 لَه9م; أَنَّه9 الْح6قُّ أَو6لَم; ي6كْف= س6ن9رِيهِم; آي6ات=ن6ا ف=ي الْ﴿: قال تعالى
  .)2(﴾أَلا إِنَّه9م; ف=ي م=ر;ي6ةÔ م=ن; ل=قَاءِ ر6بِّهِم; أَلا إِنَّه9 بِكُلÕ ش6ي;ءٍ م9ح=يطٌ*  بِر6بِّك6 أَنَّه9 ع6لَى كُلÕ ش6ي;ءٍ ش6هِيد4

  .)2(﴾م9ح=يطٌ
والحمد . �م في مرية من لقاء رuمأوهي من الآيات الأنفسية٬، إنما لسبب  فهذا إنكارهم للرؤيا

  .الله وحده
�   �   �  �   �   �  

ي6و;م6 ي6ج;م6ع9 اللLه9 الرُّس9لَ فَي6قُولُ م6اذَا أُجِب;ت9م; قَالُوا لا ع=لْم6 ﴿ :معنى قوله تعالى ما :146 /سؤال
  ؟  )3( ﴾لَن6ا إِنَّك6 أَن;ت6 ع6لLام9 الْغ9ي9وبِ

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

                                                            
اتق االله قد آنت مثلك ثم نور االله : آنا عند رجل بمرو وآان معنا رجل واقفي فقلت له: (قال ،عن الحسن بن علي الوشا -1

قلبي فصم الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسل وصل رآعتين، وسل االله أن يريك في منامك ما تستدل على هذا الأمر، 
جعت إلى البيت وقد سبقني آتاب أبي الحسن يأمرني فيه أن أدعو إلى هذا الأمر ذلك الرجل، فانطلقت إليه، وأخبرته فر

إني وجدت آتاب أبي الحسن قد سبقني إلى الدار أن أقول لك ما آنا فيه، وإني : احمد االله واستخر مائة مرة، وقلت له: وقلت
أشهد أنه الإمام : لك من الصوم والدعاء، فأتاني يوم السبت في السحر فقال ليلأرجو أن ينور االله قلبك، فافعل ما قلت 

يا إبراهيم واالله لترجعن إلى الحق وزعم : أتاني أبو الحسن البارحة في النوم فقال: وآيف ذلك؟ قال: المفترض الطاعة، قلت
  .54 – 53ص  49ج  :بحار الأنوار) أنه لم يطلع عليه إلا االله

  .54 – 53: فصلت  -2
 .109: المائدة  -3
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ي6و;م6 ي6ج;م6ع9 اللLه9 ﴿: وجل عن قول االله عز Xلت أبا جعفر أس: قال٬، عن بريد الكناسي
ويلاً ألهذا ت إن: (Xفقال  ٬،﴾أَن;ت6 ع6لLام9 الْغ9ي9وبِ الرُّس9لَ فَي6قُولُ م6اذَا أُجِب;ت9م; قَالُوا لا ع=لْم6 لَن6ا إِنَّك6

لا علم لنا بما فعلوا  فيقولون: قال ٬،يقول ماذا أجبتم في أوصياءكم الذين خلفتموهم على أممكم
  .)1( )من بعدنا

�   �   �  �   �   �  
  

ـزل على  اًإن عدد( :يقول السيد كمال الحيدري :147 /سؤال من الآيات القرآنية لم تن
يتحمل ثقل هذه الآيات  أن Xلعدم استطاعة جبرائيل ٬، Xعن طريق جبرائيل  الرسول 
عندما تركه  مباشرة من االله سبحانه وتعالى في المعراج وقد أخذها الرسول الأعظم ٬، الكريمة

  . )عند سدرة المنتهى Xجبرائيل 

  .أبو مريم ؟فهل هذا صحيح جزاكم االله خيراً

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

وفي مرتبة معرفة محمد ٬، الحجاب الذي يخفق بين االله سبحانه وتعالى وبين محمد  القرآن هو
بين فناء في الذات فيخفق ٬، القرآن فيكون هو٬، هو هذا الحجاب يكون محمد  للقرآن 

المخلوق  فيكون محمد ٬، وبين عودة الأنا والإنسانية٬، الإلهية فلا يبقى إلا االله الواحد القهار
يعرف القرآن إلا  وفي هذه المرتبة لا٬، )2( ﴾قُلْ إِنْ كَانَ ل=لرَّح;م6نِ و6لَد4 فَأَن6ا أَوَّلُ الْع6ابِد=ين6﴿ الأول
 ونوالمهدي علي وفاطمة والأئمة  وهم٬، من بعدهولا يعرفه حتى أفضل الخلق ٬، محمد 

  .منهم Xوجبرائيل  ٬،فضلاً عن ملائكة االله المقربين ونوالأنبياء والمرسل

بل وحتى دون  ن في هذه المرتبةآليس له طاقة على معرفة أو تحصيل آيات القر Xفجبرائيل 
فيعلمون من  ٬،Xلى ملائكة االله المقربين إو زل والتجلي إليهـحتى تصل النوبة في التن٬، هذه المرتبة

                                                            
 .535ح 338ص 8ج : الكافي  -1
  .81: الزخرف  -2
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وهو في تلك العوالم نور كلي ٬، لما أظهره وجلاّه في عوالمهم ٬، ان يعلموأالقرآن ما شاء االله لهم 
  . ومثال تفصيلي في السماوات الستة٬، في السماء السابعة

عليه هذه والمثال بالمعنى الذي تدل ٬، والقرآن الذي بين أيدينا هو ألفاظ تقرب ذلك النور
  . تنطق بحرف واحد من القرآن أنتستطيع  والأرواح الكافرة وغير الموقنة لا ٬،الألفاظ

ن كانوا كافرين في إو لسنة بعض الناس تصوت uذه الحروف القرآنية في هذا العالمأ ٬،بلى
غير قادرين حتى على  وكذلك الجن الكافر ٬،الحقيقة٬، ولكن أرواحهم غير قادرة على النطق به

و6م6ا ﴿ :لأن أجسادهم لطيفة وقريبة من أرواحهم٬، قال تعالى ؛ويت بحروفه في هذا العالمالتص
  .)1( ﴾إِنَّه9م; ع6نِ السَّم;عِ لَم6ع;ز9ولُونَ*  و6م6ا ي6ن;ب6غ=ي لَه9م; و6م6ا ي6س;ت6ط=يع9ونَ*  ت6ن6زَّلَت; بِه= الشَّي6اط=ين9

  .تنطق بحروفه أرواحهم لا نّإأي  ٬،)2( ﴾لا ي6م6سُّه9 إِلLا الْم9طَهَّر9ونَ﴿ :وقال تعالى

 وينقلها لمحمد ٬، ينطق بحروف القرآن أنفقادر بقدرة االله سبحانه وتعالى  Xجبرائيل  أما
  .في هذا العالم المدبرة لجسد محمد  أي لروح محمد ٬، في هذا العالم

ن إبل  ٬،لهاغير قادر على تحم: X نتها في بداية الكلام فجبرائيلأما حقيقة القرآن التي بي:
  . يأخذها من االله سبحانه وتعالى  اًمحمد

في  في الملأ الأعلى إلى محمد  ينقل القرآن من محمد  Xن جبرائيل أ تعرف أنبقي 
بل هو المتلقي لجميع ٬، فقط ى القرآن من االله سبحانه وتعالى هو محمد هذا العالم٬، فالذي يتلقّ

   .يأخذ عنه وينقل Xوجبرائيل ٬، والرسالات من اهللالكتب السماوية 

كالخلية العصبية التي تنقل  Xمثل جبرائيل : ولتتوضح لك الصورة أكثر أضرب هذا المثال
هو  ومحمد  ٬،رجلالإشارات النورية الكهربائية من الدماغ إلى باقي أعضاء جسم الإنسان كالأ

هو  وهو كل العوالم المخلوقة٬، فمحمد ٬، وهو الكون٬، هو الخلق فمحمد  .جسم الإنسان
  .وتعالى االله سبحانه رب العالمين٬، وهو الظاهر والباطن في الخلق٬، خروهو الأول والآ٬، الألف والياء

                                                            
 .212 – 210: الشعراء  -1
 .79: الواقعة  -2
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رآن من االله سبحانه إلى ـينقل الق Xجبرائيل  نّأ: ن تكون قد عرفت مما تقدمأرجو أ
من االله  لم ينقل حقيقة القرآن التامة عند محمد  Xن جبرائيل إو ٬،بواسطة محمد د ـمحم

ن الموجود آجبرائيل نقل كل القر نّأو .أخذها من االله سبحانه وتعالى  اًن محمدإبل ٬، لمحمد 
وفي . ناقلها لمحمد  Xلا وجبرائيل إتوجد آية في القرآن  ولا٬، بين أيديكم من االله لمحمد 

ذ=ي *  إِنَّه9 لَقَو;لُ ر6س9ولٍ كَرِيمٍ﴿: قال تعالى٬، X ناقله كله هو جبرائيل أنالقرآن آية دالة على 
 و6لَقَد; ر6آه9 بِالْأُفُقِ الْم9بِينِ*  و6م6ا ص6اح=ب9كُم; بِم6ج;ن9ونÔ*  م9طَاعٍ ثَمَّ أَم=ينٍ*  قُوَّةÔ ع=ن;د6 ذ=ي الْع6ر;شِ م6ك=ينٍ

إِنْ ه9و6 إِلLا ذ=كْر4 *  فَأَي;ن6 ت6ذْه6ب9ونَ*  ه9و6 بِقَو;لِ ش6ي;طَانÔ ر6جِيمٍو6م6ا *  و6م6ا ه9و6 ع6لَى الْغ6ي;بِ بِض6نِينٍ* 
  .Xالقرآن٬، والرسول الكريم هو جبرائيل  نّإأي  ٬، ﴾إِنَّه9 لَقَو;لُ ر6س9ولٍ كَرِيمٍ﴿ ٬،)1( ﴾ل=لْع6الَم=ين6

�   �   �  �   �   �  

 ونسواء كان المصل٬، إمامة المرأة ةما هو الدليل القرآني الذي ينص على حرم :148 /سؤال
   ؟أم مختلط ٬،أم نساءً ٬،رجالاً

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

فلا  تجوز إمامة المرأة للمصلين إذا كانوا نساء فقط٬، أما إمامة المرأة للمصلين إذا كانوا رجالاً
٬، )2( ﴾و6ل=لرِّج6الِ ع6لَي;هِنَّ د6ر6ج6ةٌ﴿ :ونساء٬، قال تعالى ن رجالاًووكذلك إذا كان المأموم٬،  تجوز

وكذلك الخاصة في الصلاة سواء كانت صلاة جمعة أو جماعة أو ٬، )الإمامة العامة( :والدرجة هي
  . أو آيات أو غيرها عيد

�   �   �  �   �   �  

إِنL الLذ=ين6 ت6و6فLاه9م9 الْم6لائ=كَةُ ظَال=م=ي أَن;فُسِهِم; قَالُوا ف=يم6 ﴿ :ما معنى الآيات :149 /سؤال
ولَئ=ك6 كُن;ت9م; قَالُوا كُنَّا م9س;ت6ض;ع6ف=ين6 ف=ي الْأَر;ضِ قَالُوا أَلَم; ت6كُن; أَر;ض9 اللLه= و6اس=ع6ةً فَت9ه6اجِر9وا ف=يه6ا فَأُ

إِلLا الْم9س;ت6ض;ع6ف=ين6 م=ن6 الرِّج6الِ و6النِّس6اءِ و6الْوِلْد6ان= لا ي6س;ت6ط=يع9ونَ *  اءَت; م6ص=يراًم6أْو6اه9م; ج6ه6نَّم9 و6س6
   ؟ )3( ﴾فَأُولَئ=ك6 ع6س6ى اللLه9 أَنْ ي6ع;فُو6 ع6ن;ه9م; و6كَانَ اللLه9 ع6فُو¹اً غَفُوراً*  ح=يلَةً و6لا ي6ه;ت6د9ونَ س6بِيلاً

                                                            
 .27 – 19: التكوير  -1
 .228: البقرة  -2
 .99 – 97: النساء  -3
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  الرحيم بسم االله الرحمن: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

إِنL الLذ=ين6 ت6و6فLاه9م9 الْم6لائ=كَةُ ظَال=م=ي أَن;فُسِهِم; قَالُوا ف=يم6 كُن;ت9م; قَالُوا كُنَّا م9س;ت6ض;ع6ف=ين6 ف=ي ﴿
و6اس=ع6ةً فَت9ه6اجِر9وا ف=يه6ا فَأُولَئ=ك6 م6أْو6اه9م; ج6ه6نَّم9 و6س6اءَت; قَالُوا أَلَم; ت6كُن; أَر;ض9 اللLه=  الْأَر;ضِ
  .)1(﴾م6ص=يراً

يمان ويدعون الإ يمان بولي االلهفهؤلاء يظهرون الإ٬، لعدم العمل مع ولي االله ؛﴾ظَال=م=ي أَن;فُسِهِم;﴿
ويقولون  ٬،قلوuم إلا النفاق الذي استبطنته٬، ولكنهم يقصرون بالعمل بدون عذر حقيقي٬، بالولاية

وإنما جعلوا أنفسهم مستضعفين ٬، ولكن استضعافهم غير حقيقي٬، ﴾م9س;ت6ض;ع6ف=ين6 ف=ي الْأَر;ضِ﴿�م إ
لأقدموا على  اًفلو كان إيما�م حقيقي ٬،والخوف من الموت وحب الحياة٬، والركون إليها بحب الدنيا

  .ن تعرضوا للمخاطرإو العمل مع ولي االله

 :﴾فَت9ه6اجِر9وا ف=يه6ا﴿ .وعلمه واسع )2( ولي االله هو أرض االله الواسعة: ﴾و6اس=ع6ةًأَر;ض9 اللLه= ﴿
  .فتهاجروا إلى االله في ولي االله

 ﴾إِلLا الْم9س;ت6ض;ع6ف=ين6 م=ن6 الرِّج6الِ و6النِّس6اءِ و6الْوِلْد6ان= لا ي6س;ت6ط=يع9ونَ ح=يلَةً و6لا ي6ه;ت6د9ونَ س6بِيلاً﴿
الاحتيال للخلاص من السجن الدنيوي٬، ولا يهتدون إلى طريقٍ للعمل مع ولي أي لا يستطيعون 

يستطيعون مواكبة مسيرة  فالرجل المعوق أو المرأة أو الصبي لا. االله٬، وهؤلاء غلبتهم الظروف
 .ولكنهم يتركون العمل ونصرة ولي االله٬، فهم يؤمنون بولي االله٬، بسبب ظروفهم الخاصة٬، العمل

أما إلقاء الحبل على ٬، مكان كل منهم العمل بما يستطيعإلأن ب ؛عذرهم غير مقبولوهؤلاء أيضاً 
  .وبالتالي تقصير فيما أمرهم به االله ٬،تقصير مع ولي االله الغارب فهو

   :﴾فَأُولَئ=ك6 ع6س6ى اللLه9 أَنْ ي6ع;فُو6 ع6ن;ه9م; و6كَانَ اللLه9 ع6فُو¹اً غَفُوراً﴿

                                                            
 .97: النساء  -1
والهجرة قائمة على حدها الأول ما آان الله في أهل : (في وجوب الهجرة وشرائطها Xمن خطبة أمير المؤمنين  -2

لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجة في الأرض، فمن عرفها وأقر بها . الأرض حاجة من مستتر الأمة ومعلنها 
  .189: خطبة / نهج البلاغة ) . .فهو مهاجر 
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فهم ٬، والعفو والمغفرة لمن لم يشرك منهم٬، مستحقون للعقابفهم : ﴾… فَأُولَئ=ك6 ع6س6ى﴿
أو تولي  ما ترك الولاية لولي االلهأو٬، فالمغفرة لمن يقصر في العمل٬، يعملون على الولاية ولكنهم لا

  .يغتفر غيره فهي شرك والشرك لا

و6س6ع6ةً و6م6ن; ي6خ;ر9ج; م=ن; ب6ي;ت=ه= و6م6ن; ي9ه6اجِر; ف=ي س6بِيلِ اللLه= ي6جِد; ف=ي الْأَر;ضِ م9ر6اغَماً كَث=يراً ﴿
ر9ه9 ع6لَى اللLه= و6كَانَ اللLه9 غَفُوراً ـم9ه6اجِراً إِلَى اللLه= و6ر6س9ول=ه= ثُمَّ ي9د;رِكْه9 الْم6و;ت9 فَقَد; و6قَع6 أَج;

   .)1( ﴾ر6ح=يماً

يهاجر فيه إلى االله يجد سعة ٬، فمن )2( ولي االله هو سبيل االله :﴾و6م6ن; ي9ه6اجِر; ف=ي س6بِيلِ اللLه=﴿
٬، كمالك الأشتر كان على بعد ويعطيه االله كما أعطى الأنبياء والمرسلين ٬، اًعظيم وعطاءً

 :فيقول٬، ثم يجلس في الليل يبكي فيسأله أصحابه٬، Xمئات الكيلو مترات عن علي بن أبي طالب 
تح للأنبياء كما فُفقد فُتح لمالك في ملكوت السماوات ٬، Xأبكي لأني أسمع مناجاة علي 

  .والمرسلين

  : فالموت نوعان ٬،أي من يخرج من جسمه٬، جسمه: بيته ﴾و6م6ن; ي6خ;ر9ج; م=ن; ب6ي;ت=ه=﴿

بإتباع الهوى وعبادة الأنا وحب الدنيا  للروح اًوهو جعل الجسد تابوت )نوع مذموم(   1
قال أمير المؤمنين  ٬،وموالاة عدو االله ومعادة ولي االله وتقمص مقامه كما يفعل العلماء غير العاملين

فاقتبس جهائل من جهال٬، وأضاليل  ٬،وآخر قد تسمى عالماً وليس به: (Xعلي بن أبي طالب 
 ٬،قد حمل الكتاب على آرائه ٬،زورمن حبائل غرور وقول  ونصب للناس شركاً. من ضلال

يقول أقف عند الشبهات  ٬،ويهون كبير الجرائم ٬،يؤمن من العظائم ٬،وعطف الحق على أهوائه
لا  ٬،فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان ٬،وأعتزل البدع وبينها اضطجع ٬،وفيها وقع

وأنى  ٬،فأين تذهبون .فذلك ميت الأحياء ٬،ولا باب العمى فيصد عنه ٬،يعرف باب الهدى فيتبعه
بل كيف تعمهون  ٬،فأين يتاه بكم .والأعلام قائمة٬، والآيات واضحة٬، والمنار منصوبة ٬،تؤفكون

                                                            
 .100: النساء  -1
، "اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل االله : "  في قوله تعالى Xعن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي  -2

 .91ح 433 -  432ص 1ج: الكافي . .) والسبيل هو الوصي، إنهم ساء ما آانوا يعملون  : (. . . Xقال 
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فأنزلوهم بأحسن منازل  ٬،وألسنة الصدق ٬،وأعلام الدين ٬،وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق
   .وردوهم ورود الهيم العطاش ٬،القرآن

ويبلى من بلي  ٬،نه يموت من مات منا وليس بميتإ أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين 
واعذروا من لا حجة  ٬،فإن أكثر الحق فيما تنكرون ٬،فلا تقولوا بما لا تعرفون ٬،منا وليس ببال

وركزت فيكم  ٬،وأترك فيكم الثقل الأصغر ٬،ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر. وأنا هو ٬،لكم عليه
وفرشتكم  ٬،وألبستكم العافية من عدلي ٬،امووقفتكم على حدود الحلال والحر ٬،راية الإيمان

فلا تستعملوا الرأي فيما لا  ٬،وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي ٬،المعروف من قولي وفعلي
حتى يظن الظان أن الدنيا معقولة على بني أمية ) منها(ولا تتغلغل إليه الفكر  ٬،يدرك قعره البصر

وكذب الظان  ٬،مة سوطها ولا سيفهاولا يرفع عن هذه الأ ٬،وتوردهم صفوها ٬،تمنحهم درها
   .)1( )لذلك٬، بل هي مجة من لذيذ العيش يتطعمو�ا برهة ثم يلفظو�ا جملة

من أراد أن ينظر (: قال رسول االله  ٬،وهو الارتقاء بالروح عن الجسد )نوع ممدوح(   2
 كنت جاراًإنما (: X وقال٬، )Xإلى ميت يسير على الأرض فلينظر إلى علي بن أبي طالب 

ن من يموت uذا الموت الممدوح إبل  ٬،روحه معلقة بالملأ الأعلى نّإأي ٬، )2( )جاوركم بدني أياماً
أيها الناس خذوها (: قول الرسول  Xن مات بدنه٬، وقد مرَّ في كلام أمير المؤمنين إحيë و

إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا  عن خاتم النبيين 
  ). فإن أكثر الحق فيما تنكرون واعذروا من لا حجة لكم عليه. تقولوا بما لا تعرفون

روحه هاجرت إلى االله وتركت جسمه٬، هاجرت في أرض االله  نّإأي : ﴾ثُمَّ ي9د;رِكْه9 الْم6و;ت9﴿
  . الواسعة٬، وهاجرت في سبيل االله٬، أو قل  هاجرت في ولي االله إلى االله

  .فأجره على من هاجر له ٬،لأنه هاجر إلى االله ؛﴾فَقَد; و6قَع6 أَج;ر9ه9 ع6لَى اللLه=﴿
   

�   �   �  �   �   �  

                                                            
 .87خطبة / نهج البلاغة  -1
 .6ح 299ص 1ج: الكافي  -2
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ع=ب6اد=ي6 الLذ=ين6 أَس;ر6فُوا ع6لَى أَن;فُسِهِم; لا ت6قْن6طُوا م=ن; ر6ح;م6ة= قُلْ ي6ا ﴿ :قال تعالى :150 /سؤال
ي6ا قَو;م6ن6ا أَجِيب9وا ﴿ :وقال تعالى .)1( ﴾اللLه= إِنL اللLه6 ي6غ;ف=ر9 الذßن9وب6 ج6م=يعاً إِنَّه9 ه9و6 الْغ6فُور9 الرَّح=يم9

   .)2( ﴾م=ن; ذُن9وبِكُم; و6ي9جِر;كُم; م=ن; ع6ذَابٍ أَل=يمٍد6اع=ي6 اللLه= و6آم=ن9وا بِه= ي6غ;ف=ر; لَكُم; 

  فكيف الجمع بين الاثنين ؟٬،  والثانية ببعض الذنوب ٬، فالآية الأولى تعد بمغفرة جميع الذنوب

  بسم االله الرحمن الرحيم:  الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

وتحصيل براءة الذمة ٬، لا بإعادة الحقوق إلى أصحاuا٬، إتغتفر بينكم وبين العباد لاالذنوب 
أما ٬، أي يغفر االله الذنوب التي بينكم وبينه ٬،﴾ي6غ;ف=ر; لَكُم; م=ن; ذُن9وبِكُم;﴿هذا قانون عام ٬، منهم

 م الاثنينوفي دعاء يو٬، وإعادة الحقوق لأصحاuا٬، الذنوب مع العباد فلابد من تحصيل براءة الذمة
ة م6أوأسألك في مظالم عبادك عندي٬، فأيما عبد من عبيدك٬، أو … ( :Xلإمام زين العابدين ل

من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله 
 أو حمية أو رياء أو عصبية غائباً ةوولده٬، أو غيبة اغتبته ®ا٬، أو تحامل عليه بميل أو هوى٬، أو أنف

. ٬، فقصرت يدي٬، وضاق وسعي عن ردها إليه٬، والتحلل منهكان أو ميتاً ٬، وحياًكان أو شاهداً
ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد ئته٬، لمشي ةفأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيب

لا تنقصك المغفرة٬، ولا وآل محمد٬، وأن ترضيه عني بما شئت٬، وÅب لي من عندك رحمة إنه 
  . )3( )تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين

ن يكون هو الذي يعيد أب٬، أي يغفر لكم بينكم وبين العباد بالدعاء والتوسل إليه سبحانه
وبه يصبح (وهذا هو القانون الخاص  ٬،)وقصرت يدي يإذا ضاق وسع(الحقوق إلى أصحاuا 
  ).غفران الذنوب جميعاً

                                                            
 .53: الزمر  -1
  .13: الاحقاف  -2
 .يوم الاثنين  Xدعاؤه / السجادية الصحيفة  -3
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م6ن; ذَا الLذ=ي ي9قْرِض9 اللLه6 قَر;ضاً ح6س6ناً ﴿: قال تعالى ٬،يسير الذنوب جميعاً وهناك طريق لغفران
: هي وعن أهل البيت ٬، )1( ﴾فَي9ض6اع=فَه9 لَه9 أَض;ع6افاً كَث=ير6ةً و6اللLه9 ي6قْبِض9 و6ي6ب;س9طُ و6إِلَي;ه= ت9ر;ج6ع9ونَ

 .)3( )رحم آل محمد خاصة والرحم٬، في صلة الرحم: (هي ٬، وعنهم )2( )في صلة الإمام(
وصلة ٬، قرض له سبحانه وتعالى وهو الذي يسدده بأ�افصلة الإمام يعبر عنها االله سبحانه وتعالى 

الجهاد بين يديه باللسان والسنان و الصلة بالعمل معهو٬، الصلة بالمال: منها :الإمام تكون بصور
  .Xلإثبات حقه 

وربما ٬، لأن العمل يرهق جسد الإنسان ؛المال لهن العمل مع الإمام أفضل من إعطاء أوأكيد 
  .إذا جاهد بين يدي الإمام باللسان والسنان كان فيه هلاك جسده

وهو ٬، تح هذا الباب العظيمحيث ف٬ُ، ظهر الناسأفكم هي الرحمة عظيمة إذا كان الحجة بين 
فيوفيه االله هذا  االلهفيقف يوم القيامة بين يدي ٬، قرض االلهأقد  Xن يكون الإنسان بصلة الإمام أ

٬، عند االله ديان يوم الدين اًلأن له قرض ؛فرت لهلغ� اًجاء بعدد رمال البر ذنوب وهذا العبد لو٬، القرض
وذنوبه مع ٬، فيسدد االله جميع ديون هذا العبد ٬،ه بلا حسابؤوعطا٬، وهو يعطي الكثير بالقليل

  .ويدخله الجنة بغير حساب٬، العباد
�   �   �  �   �   �  

أَلLا ت6تَّبِع6نِ أَفَع6ص6ي;ت6  *قَالَ ي6ا ه6ار9ونُ م6ا م6ن6ع6ك6 إِذْ ر6أَي;ت6ه9م; ض6لßوا ﴿ :قال تعالى :151 /سؤال
و6لَمَّا ر6ج6ع6 م9وس6ى إِلَى قَو;م=ه= غَض;ب6انَ أَس=فاً قَالَ بِئْس6م6ا ﴿ :وفي سورة الأعراف. )4(﴾أَم;رِي

أَع6جِلْت9م; أَم;ر6 ر6بِّكُم; و6أَلْقَى الْأَلْو6اح6 و6أَخ6ذَ بِر6أْسِ أَخ=يه= ي6ج9رُّه9 إِلَي;ه= قَالَ اب;ن6 أُمَّ خ6لَفْت9م9ونِي م=ن; ب6ع;د=ي 
إِنL الْقَو;م6 اس;ت6ض;ع6فُونِي و6كَاد9وا ي6قْت9لُون6نِي فَلا ت9ش;م=ت; بِي6 الْأَع;د6اءَ و6لا ت6ج;ع6لْنِي م6ع6 الْقَو;مِ 

   .)5(﴾الظLال=م=ين6

على أخيه  اًحتى جعل موسى يرجع غضبان Xأمر موسى  Xهل خالف هارون : السؤال
  ويعامله uذه القسوة؟

                                                            
  .245: البقرة  -1
  . X، باب صلة الامام 537ص 1ج: الكافي : انظر  -2
 .6ح 279ص 24ج: بحار الأنوار  -3
 .93 – 92: طـه  -4
  .150 :الأعراف  -5
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  بسم االله الرحمن الرحيم :الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

فكان على  Xفأما غضب موسى  .وكلاهما معصوم٬، Xنبي ووصي موسى  Xهارون 
أما ٬، Xولم يكن غاضباً على من بقي على الحق مع هارون ٬، قومه الذين ضلوا واتبعوا السامري

*  قَالَ ي6ا ه6ار9ونُ م6ا م6ن6ع6ك6 إِذْ ر6أَي;ت6ه9م; ض6لßوا﴿ :٬، والآية)1( ﴾و6أَخ6ذَ بِر6أْسِ أَخ=يه= ي6ج9رُّه9 إِلَي;ه=﴿: الآية
قَالَ ي6ا اب;ن6 أُمَّ لا ت6أْخ9ذْ بِل=ح;ي6ت=ي و6لا بِر6أْس=ي إِنِّي خ6ش=يت9 أَنْ ت6قُولَ * أَلLا ت6تَّبِع6نِ أَفَع6ص6ي;ت6 أَم;رِي 

   .)2( ﴾فَرَّقْت6 ب6ي;ن6 ب6نِي إِس;رائيلَ و6لَم; ت6ر;قُب; قَو;ل=ي

س أبر Xخذ موسى أف .والتقوىالدين  واللحية تعني٬، الأفكار الآيتين يعني لتيكفالرأس في 
ن أن يبي: Xوأراد موسى  ٬،طريقته في معالجة هذه الفتنة وسؤاله عن ٬،مناقشته ولحية هارون يعني

إِنL ﴿: لأنه استخدم التقية ؛للفتنة في تلك المرحلة صحيحة Xن معالجة هارون ألبني إسرائيل 
فيكون الحل باستئصال جذور ٬، Xحتى يرجع موسى  ﴾الْقَو;م6 اس;ت6ض;ع6فُونِي و6كَاد9وا ي6قْت9لُون6نِي

  . إمام الضلالة السامري والقضاء على٬، الفتنة

ر هارون أن حيث قدَّ بل تراجع ايجابي٬، عن المواجهة اًسلبي اًالتقية هنا ليست تراجع ٬،وطبعاً
 Xن مواجهة الضالين مع وجود موسى أكما ٬، لن تجوز الأيام ٬،قريبة جداً Xعودة موسى 
لأ�م يعتقدون بموسى ٬، من أتباع السامري سيتركون ضلالتهم اًلأن كثير ؛سائر أقلستكون بخ
X،إِنِّي خ6ش=يت9 أَنْ ت6قُولَ فَرَّقْت6 ب6ي;ن6 ب6نِي إِس;رائيل﴿ ٬﴾ .  

ن اليهود إف ٬،Xعندما ناقش هارون  Xومع هذا البيان على رؤوس الأشهاد من موسى 
وفي التوراة الموجودة نصوص محرفة  ٬،عبادة القوم للعجلبأنه سبب ٬، Xيتهمون إلى اليوم هارون 
  .)3( تشير إلى هذا المعنى الباطل

                                                            
 .150: الأعراف  -1
 .94 – 92: طـه  -2
ولما رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامته على الجبل، اجتمعوا  1: (32سفر الخروج، الفصل فقد جاء في العهد القديم،  -3

هيا، اصنع لنا إلها يتقدمنا في مسيرنا ، لأننا لا ندري ماذا أصاب هذا الرجل موسى الذي أخرجنا : حول هارون، وقالوا له
فنزعوها  3. عطوني إياهاانزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم وبنيكم، وأ: فأجابهم هارون 2. من ديار مصر

هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من : عندئذ قالوا. فأخذها منهم وصهرها وصاغ عجلا 4. من آذانهم، وجاءوا بها إليه
فبكر الشعب في اليوم الثاني  6. غدا هو عيد للرب : وعندما شاهد هارون ذلك شيد مذبحا أمام العجل وأعلن 5. ديار مصر
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و6م6ن; أَع;ر6ض6 ع6ن; ذ=كْرِي فَإِنL لَه9 م6ع=يش6ةً ض6ن;كاً و6ن6ح;ش9ر9ه9 ي6و;م6 ﴿ :قال تعالى :152 /سؤال
كَانَ ف=ي ه6ذ=ه= أَع;م6ى فَه9و6 ف=ي الْآخ=ر6ة= أَع;م6ى و6أَض6لß و6م6ن; ﴿: وقال تعالى٬، )1( ﴾الْق=ي6ام6ة= أَع;م6ى

  ما الفرق بين الآيتين؟٬، )2( ﴾س6بِيلاً

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

  .وليس عمى البصر ٬،عمى البصيرة: الآيتين تيفي كلالعمى 

أي من كان ٬، ﴾و6م6ن; كَانَ ف=ي ه6ذ=ه= أَع;م6ى فَه9و6 ف=ي الْآخ=ر6ة= أَع;م6ى و6أَض6لß س6بِيلاً﴿ :وقوله تعالى
ولا يعتقد ق فلا يصد:٬، عن ملكوت االله سبحانه وتعالى وغافلاً إلى هذا العالم الجسماني اًملتفت

٬، وحه في ملكوت السماواتبل ولا يعمل للارتقاء بر٬، كالرؤيا والكشف الملكوتية بآيات االله
ن كان كالشمس في إو يرى الحق لأنه لا ؛فهو أعمى البصيرة٬، فمبلغه من العلم هذه الحياة الدنيا

  .رابعة النهار

و6م6ن; أَع;ر6ض6 ع6ن; ذ=كْرِي فَإِنL لَه9 م6ع=يش6ةً ض6ن;كاً و6ن6ح;ش9ر9ه9 ي6و;م6 الْق=ي6ام6ة= ﴿ :ما قوله تعالىأ
 نّإأي ٬، يرى الناس وهو يرى ما لا ٬،كان قد ارتقى في ملكوت السماواتفهي فيمن ٬، ﴾أَع;م6ى

٬، )بلعم بن باعوراء(كما هو حال ٬، عث ولي االله لم يؤمن به حسداًولكن عندما ب� ٬،بصيرته مفتوحة
قال  ٬،ومال إلى الظالمين٬، حسداً له Xولكنه لم يؤمن بموسى ٬، فقد كان يرى ما تحت العرش

 ٬،)3( ﴾ع6لَي;هِم; ن6ب6أَ الLذ=ي آت6ي;ن6اه9 آي6ات=ن6ا فَان;س6لَخ6 م=ن;ه6ا فَأَت;ب6ع6ه9 الشَّي;طَانُ فَكَانَ م=ن6 الْغ6اوِين6و6ات;لُ ﴿ :تعالى

                                                                                                                                                                                          
وحاشا نبي االله الأمين ) ثم احتفلوا فأآلوا وشربوا، ومن ثم قاموا للهو والمجون. وقدموا قرابين سلام واصعدوا محرقات 

  .من هكذا آلام ما أنزل االله به من سلطان، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم Xهارون 
  .124: طـه  -1
 .72: الإسراء  -2
، وآان الأعظمبلعم بن باعورا الاسم  أعطيأنه : (Xعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا ، 175: الأعراف  -3

ادع االله على : يدعو به فيستجيب له فمال إلى فرعون ، فلما مر فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم
حمارته، فأقبل يضربها فأنطقها االله موسى وأصحابه ليحبسه علينا، فرآب حمارته ليمر في طلب موسى فامتنعت عليه 

ويلك على ماذا تضربني؟ أتريد أن أجئ معك لتدعو على نبي االله وقوم مؤمنين؟ فلم يزل يضربها حتى : وجل فقالت عز
ولو شئنا لرفعناه بها * الغاوين  فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من ": قتلها، وانسلخ الاسم من لسانه، وهو قوله

فقال الرضا . وهو مثل ضربه "واتبع هواه فمثله آمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترآه يلهث  الأرضإلى  ولكنه أخلد
X: حمارة بلعم، وآلب أصحاب الكهف، والذئب، وآان سبب الذئب أنه بعث ملك : فلا يدخل الجنة من البهائم إلا ثلاثة
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 *قَالَ ر6بِّ ل=م6 ح6ش6ر;ت6نِي أَع;م6ى و6قَد; كُن;ت9 ب6ص=يراً ﴿: والآيات التي بعد هذه الآية تبين هذا المعنى
  .)1( ﴾قَالَ كَذَل=ك6 أَت6ت;ك6 آي6ات9ن6ا فَن6سِيت6ه6ا و6كَذَل=ك6 الْي6و;م6 ت9ن;س6ى

  

�   �   �  �   �   �  

فإن الآية تشير إلى ٬، Xعدم السجود لآدم  )لعنه االله(لو كان ذنب إبليس  :153 /سؤال
  وليس الجن؟٬، للملائكةوالأمر بالسجود ٬، فهل نستطيع أن نقول إ�ا حجة له٬، وليس الجن الملائكة

  م االله الرحمن الرحيمبس: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

 ه في تلك المرحلةئوهو من الملائكة نتيجة ارتقا ٬،)2( بحسب أصله من الجن )لعنه االله(إبليس 
  .نه من الملائكة في تلك المرحلةأفالأمر للملائكة يشمله باعتبار ٬، التي أمر uا الملائكة بالسجود

والأنس ٬، ن أطاعوا االله ارتقوا إلى مرتبة الملائكة فيصبحون ملائكةإلقوا مكلفين ففالجن خ�
�م إذا أطاعوا االله سبحانه وتعالى يرتقون حتى يكون الإنسان وجه االله ويد إحيث ؛ فطر¹م أعظم

فالإنسان إذا أطاع االله يرتقي في مرتبة أعلى  ٬،)4( كما هو حال خلفاء االله في أرضه ٬، )3( االله
  .من مرتبة الملائكة 

 �   �   �  �   �   �  
                                                                                                                                                                                          

ن للشرطي ابن يحبه، فجاء ذئب فأآل ابنه فحزن الشرطي ظالم رجلا شرطياً ليحشر قوماً من المؤمنين ويعذبهم، وآا
 .377ص 13ج: الأنواربحار  )عليه، فأدخل االله ذلك الذئب الجنة لما أحزن الشرطي

  .126 – 125: طـه  -1
عن ، 50: الكهف . .)  فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ آَانَ مِنَ الْجِنِّ: (قال تعالى  -2

 :سألته عن إبليس أآان من الملائكة ؟ وهل آان يلي من أمر السماء شيئاً ؟ قال: قال  Xجميل بن دراج ، عن أبي عبد االله 
لم يكن من الملائكة، ولم يكن يلي من السماء شيئاً، آان من الجن وآان مع الملائكة ، وآانت الملائكة تراه أنه منها،  (

  .119ص 11ج: بحار الأنوار ) أنه ليس منها، فلما أمر بالسجود آان منه الذي آان وآان االله يعلم
وما يتقرب إلي عبد من : ... يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال: قال  لما أسري بالنبي (: قال Xعن أبي جعفر  -3

عبادي بشئ أحب إلي مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته آنت إذا سمعه الذي يسمع به 
 2ج: الكافي ) يتهوبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته وإن سألني أعط

 .8و  7، باب من آذى المسلمين واحتقرهم، ح353 – 352ص
أنا علم االله وأنا قلب االله الواعي : يقول  Xآان أمير المؤمنين (: ، قالXعن عبد المزاحم بن آثير، عن أبي عبد االله  -4

  .84ص: للصفار  بصائر الدرجات )يد االلهولسان االله الناطق وعين االله الناظر وأنا جنب االله وأنا 
نحن حجة : (فأنشأ يقول ابتداء منه من غير أن أسأله Xآنت عند أبي جعفر : عن محمد بن حمران عن أسود بن سعيد قال

 : الكافي) االله، ونحن باب االله، ونحن لسان االله، ونحن وجه االله، ونحن عين االله في خلقه، ونحن ولاة أمر االله في عباده
  .145ص 1ج
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  .رسول االله محمد  :﴾و6ه6ذَا الْب6لَد= الْأَم=ينِ﴿

 المخلوق الأول هو :﴾ثُمَّ ر6د6د;ن6اه9 أَس;فَلَ س6اف=ل=ين6*  لَقَد; خ6لَقْن6ا الْأ=ن;س6انَ ف=ي أَح;س6نِ ت6قْوِيمٍ﴿
حقيقة الإنسان إذا أزرى بنفسه إلى  الثاني هوحقيقة الإنسان إذا ارتقى إلى أعلى عليين٬، والمخلوق 

٬، أما الثاني فهو الجهل أو الثاني ٬، وكلاهما إنسان ٬،والأول هو العقل أو محمد  .أسفل سافلين
أي خلقنا ٬، ﴾ثُمَّ ر6د6د;ن6اه9 أَس;فَلَ س6اف=ل=ين6*  خ6لَقْن6ا الْأ=ن;س6انَ ف=ي أَح;س6نِ ت6قْوِيمٍ﴿ :ولذا قال تعالى

   .وأسفل مراتب التدني أيضاً للإنسان٬، فجعلنا أعلى مراتب الارتقاء للإنسان٬، الإنسان

عن  وهو أول خلق من الروحانيين٬، إن االله عز وجل خلق العقل( :Xقال أبو عبد االله 
: أقبل فأقبل٬، فقال االله تبارك وتعالى: أدبر فأدبر٬، ثم قال له: فقال له ٬،يمين العرش من نوره

 ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانياً: قال .وكرمتك على جميع خلقي عظيماً خلقتك خلقاً
  .)1( )فلعنه استكبرت: فقال له ٬،فلم يقبل٬، أقبل: أدبر فأدبر٬، ثم قال له: فقال له

 W٬، والذي أردى )2( وهو إنسان وهو محمد ٬، )العقل الأول(م الملائكة المقربين هو فالذي عل
قَالَ ﴿ :)لعنه االله(أو الجهل٬، فهذا قول إبليس  أيضاً إنسان وهو الثانيوأغواه ٬، )لعنه االله(إبليس 

  . أي بالذي أغويتني به٬، )3( ﴾ر6بِّ بِم6ا أَغْو6ي;ت6نِي لَأُز6يِّن6نَّ لَه9م; ف=ي الْأَر;ضِ و6لَأُغْوِي6نَّه9م; أَج;م6ع=ين6

  .﴾الْح6اك=م=ين6 أَلَي;س6 اللLه9 بِأَح;كَمِ*  فَم6ا ي9كَذÕب9ك6 ب6ع;د9 بِالدِّينِ﴿

ا مصاديق أخرى٬، والبلد الأمين هو مله Xالتين والزيتون في زمن الإمام المهدي  بقي أن
و6ش6ج6ر6ةً ت6خ;ر9ج9 م=ن; طُورِ س6ي;ن6اءَ ت6ن;ب9ت9 بِالدُّه;نِ و6ص=ب;غٍ ﴿ :قال تعالى٬، Xالإمام المهدي 

   .)4(﴾ل=لْآك=ل=ين6

                                                            
 .97ص 1ج:  بحار الأنوار  -1
يا سلمان، خلقني االله من صفوة نوره، ودعاني : (... قال لي رسول االله :  ، قال)رضي االله عنه(عن سلمان  -2

فأطعته، وخلق من نوري علياً، ودعاه فأطاعه، وخلق من نور علي فاطمة، ودعاها فأطاعته، وخلق مني ومن علي 
دلائل الامامة لمحمد بن ...)  الحسين، فدعاه فأطاعه: فأطاعه، وخلق مني ومن علي وفاطمةالحسن، ودعاه : وفاطمة

 .448ص : ) الشيعي(جرير الطبري 
  .39: الحجر  -3
 .20 : المؤمنون -4
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و6الْأَر;ضِ م6ثَلُ ن9ورِه= كَم=ش;كَاةÔ ف=يه6ا م=ص;ب6اح4 الْم=ص;ب6اح9 ف=ي  اللLه9 ن9ور9 السَّم6او6ات=﴿: وقال تعالى
ةÔ ي6كَاد9 ز9ج6اج6ةÔ الزُّج6اج6ةُ كَأَنَّه6ا كَو;كَب4 د9رِّيٌّ ي9وقَد9 م=ن; ش6ج6ر6ةÔ م9ب6ار6كَةÔ ز6ي;ت9ون6ةÔ لا ش6ر;ق=يَّةÔ و6لا غَر;بِيَّ

ر4 ن9ور4 ع6لَى ن9ورٍ ي6ه;د=ي اللLه9 ل=ن9ورِه= م6ن; ي6ش6اءُ و6ي6ض;رِب9 اللLه9 الْأَم;ثَالَ ز6ي;ت9ه6ا ي9ض=يءُ و6لَو; لَم; ت6م;س6س;ه9 ن6ا
  .)1( ﴾ل=لنَّاسِ و6اللLه9 بِكُلÕ ش6ي;ءٍ ع6ل=يم4

والتي تنبت بالدهن٬، والزيتونة اللاشرقية ولا ٬، فالزيتون٬، والشجرة التي تخرج من طور سيناء
فهو ٬، Xغربية٬، كلها تشير إلى شخص واحد هو المهدي الأول في زمن ظهور الإمام المهدي 

كما  ٬،)ي النجفأ(وهو الشجرة التي تخرج من طور سيناء ٬، الزيتون في السورة التي نحن بصددها
  . )X )2روي عن أمير المؤمنين والصادق

و6إِذْ ن6ت6قْن6ا الْج6ب6لَ فَو;قَه9م; كَأَنَّه9 ﴿بعد حادثة رفعه ولم يعاد إلى مكانه  الملائكة الطورفقد نقلت 
نه أ٬، ظنوا )3( ﴾ظُلLةٌ و6ظَنُّوا أَنَّه9 و6اق=ع4 بِهِم; خ9ذُوا م6ا آت6ي;ن6اكُم; بِقُوَّةÔ و6اذْكُر9وا م6ا ف=يه= لَع6لLكُم; ت6تَّقُونَ

   . مكانه٬، ولم يقع uم٬، بل ن�قلفهو لم يعد إلى ٬،واقع uم

٬، )في سر: سرٌّ(يحتمله الناس  ولا٬، أي العلم الثقيل على الناس ﴾ت6ن;ب9ت9 بِالدُّه;نِ﴿ها الدهن ؤوغذا
٬، إن أمرنا سر في سر( :قال Xعن أبي عبد االله ٬، كما ورد عنهم ) وصعب مستصعب(

   .)4( ) وسر مقنع بسر٬، وسر على سر٬، وسر لا يفيد إلا سر٬، وسر مستسر

  .)5( )من هتكه أذله االله ٬،تور مقنع بالميثاقـإن أمرنا هذا مس( :Xوقال أبو جعفر 

  . )6( )ومن هتكه أذله االله٬، إن أمرنا هذا مستور مقنع بالميثاق( :Xوقال أبو عبد االله 

وهو . وباطن الباطن٬، وهو الظاهر. وحق الحق٬، إن أمرنا هو الحق( :Xوقال أبو عبد االله 
  . )1( )وسر مقنع بالسر٬، وسر المستسر٬، وسر السر٬، السر

                                                            
  .35 : النور -1
الجبل الذي آلم الغري قطعة من : (أنه قال Xعن أبي عبد االله : إرشاد القلوب  ، عن219ص 31ج : بحار الأنوار في  -2

آان في وصية أمير المؤمنين : (، قالXعن أبي جعفر  أيضاً 205ص 75ج: وفي بحار الأنوار). االله عليه موسى تكليماً
X ففعلوا ذلك، أن أخرجوني إلى الظهر، فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنوني وهو أول طور سيناء.(   

 .171: الأعراف -3
 .48ص: محمد بن الحسن الصفار / بصائر الدرجات  -4
  .48ص : بصائر الدرجات  -5
 .48ص : بصائر الدرجات  -6
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فإنما تشير ٬، أما في هذا العالم الجسماني فهذه الحالة الجسمانية وهي الذهاب إلى الكعبة وقصدها
  .لأ�ا تمثل الائتمار بأمر االله ؛فهي واجبة ٬،إلى الانصياع لهذا الأمر الإلهي

فهو الخير    فضل االله وسعي الإنسان ب  ن تحقق إأما الوصول الحقيقي في العوالم العلوية فهو 
نه يتقلب في جنات االله سبحانه إف )1() أقبل(دعاء ن لم يتحقق فالإنسان بفضل إجابته إو٬، كله

فالسعي واجب على الإنسان ومن  ٬،)2( ﴾و6أَنْ لَي;س6 ل=لْإِن;س6ان= إِلLا م6ا س6ع6ى﴿ ٬،لأنه سعى؛ وتعالى
   .العالم الجسماني بدايات السعي هو الحج في هذا

٬، ن وصل وحج بيت االله الحقيقيإالإنسان يأخذ بقدر سعيه وبفضل االله عليه٬، ف أنّويبقى 
جاز له قطف ثمار الشجرة ٬، وكان منا أهل البيت بالحقيقة٬، وكان ممن أكمل مراتب الإيمان العشرة

بل هي واجبة باعتبار ٬، الذي يحج الكعبة يجوز له السعي بين الصفا والمروة أنّكما ٬، والأكل منها
  .)3( ما قلت إ�ا مقدمات إجابة دعاء االله سبحانه عبده بالإقبال عليه سبحانه

         

�   �   �  �   �   �  

  ؟ كيف يستزيد المعصوم من العلم كما هو وارد عنهم :157 /سؤال

  وهل هو يجهل ثم يعلم؟ 

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديينوالحمد الله رب 

لكنه يدرك ما أودع في عقله ٬، يعلم ثم يعلم فلا٬، وهذا خطأ نه يجهل بمعنى لاأإذا كان المراد 
محجوب بالجسد عند نزوله إلى عالم الأجسام في هذه  Xنه إحيث  ٬،التام باالله سبحانه وتعالى

محتاج إلى االله سبحانه وتعالى ليوصل قطرة الدم التي أودعها االله في نه أالدنيا للامتحان٬، أي كما 
ومفتقر إلى االله سبحانه وتعالى ليوصل له العلم الذي  كذلك هو محتاج الله٬، قلبه إلى أطراف جسمه

                                                            
 . إشارة الى حديث خلق العقل والجهل -1
 .39: النجم  -2
: إن االله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له (: والحديث معروف  -3

ثم خلق : وآرمتك على جميع خلقي ، قال  خلقتك خلقا عظيماً: أقبل فأقبل، فقال االله تبارك وتعالى :أدبر فأدبر، ثم قال له
: أصول الكافي )  استكبرت، فلعنه: أقبل فلم يقبل فقال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: فقال له الجهل من البحر الأجاج ظلمانياً

 .31ص 1ج
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٬، أي  مما أودع في عقله التام اًنه يعلم ويزداد علمإأودعه في عقله التام إلى نفسه في هذا العالم ٬، أي 
من علمه المكنون  اًنه يزداد علمإأي ٬، )المقامات العشرة٬، عشرة الإيمان(ه في بيت االله وجود

ولكنه في الصدور فاستفهم ٬، وليس العلم في السماء ولا في الأرض(المخزون في قلبه أو عقله التام٬، 
   .)1( )االله يفهمك

العلم هو ما  بل٬، كلها علم وليست هي العلم )مصحف فاطمة( و )الجفر( و )الجامعة( ـف
و6اتَّقُوا اللLه6 و6ي9ع6لÕم9كُم9 اللLه9 و6اللLه9 … ﴿ ٬،)2( لى المعصومإوهو من المعصوم و٬، يحدث في كل ساعة

   .)3( ﴾بِكُلÕ ش6ي;ءٍ ع6ل=يم4
�   �   �  �   �   �  

و6كَذَل=ك6 ج6ع6لْن6اكُم; أُمَّةً و6س6طاً ل=ت6كُون9وا ش9ه6د6اءَ ع6لَى ﴿ :ما معنى قوله تعالى :158 /سؤال
ي6تَّبِع9  النَّاسِ و6ي6كُونَ الرَّس9ولُ ع6لَي;كُم; ش6هِيداً و6م6ا ج6ع6لْن6ا الْق=ب;لَةَ الLت=ي كُن;ت6 ع6لَي;ه6ا إِلLا ل=ن6ع;لَم6 م6ن;

نْ كَان6ت; لَكَبِير6ةً إِلLا ع6لَى الLذ=ين6 ه6د6ى اللLه9 و6م6ا كَانَ اللLه9 الرَّس9ولَ م=مَّن; ي6ن;قَل=ب9 ع6لَى ع6ق=ب6ي;ه= و6إِ
    ؟ )4( ﴾ل=ي9ض=يع6 إِيم6ان6كُم; إِنL اللLه6 بِالنَّاسِ لَر6ؤ9وف4 ر6ح=يم4

  بسم االله الرحمن الرحيم :الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

والوسط هو الصراط المستقيم الثلاث مائة والثلاث عشر٬، هم الأمة المحمدية الحقيقية٬، وهم 
٬، تباع المهدي الأولألأنه وسط بين الأئمة والمهديين٬، فالأمة الوسط هم  ؛وهو المهدي الأول

                                                            
السماء فينزل إليكم، ولا في تخوم الأرض فيخرج لكم، ولكن العلم مجبول  ليس العلم في: (Xروي عن أمير المؤمنين  -1

جامع الشتات  ،36ص: العلم والحكمة في الكتاب والسنة لمحمد الريشهري ) في قلوبكم، تأدبوا بآداب الروحانيين يظهر لكم
  .215ص : للخواجوئي

جعلت فداك إن شيعتك : فقلت له Xبي عبد االله دخلت على أ: (وهذا ما ورد في الحديث الشريف، عن أبي بصير قال -2
 Xعليا  يا أبا محمد علم رسول االله : فقال: باباً يفتح له منه ألف باب؟ قال Xعلم علياً يتحدثون أن رسول االله 

. بذاك إنه لعلم وما هو: فنكت ساعة في الأرض، ثم قال: قال. هذا واالله العلم: قلت: ، قالألف باب يفتح من آل باب ألف باب
إنه لعلم : قال... جعلت فداك وما الجامعة : قلت: ؟ قاليا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة: ثم قال: قال

ثم سكت ساعة ثم . إنه لعلم وليس بذاك: قال...  وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر: ثم سكت ساعة، ثم قال. وليس بذاك
ثم سكت ساعة ثم . إنه لعلم وما هو بذاك... ؟ فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلاموإن عندنا لمصحف : قال
جعلت فداك فأي شيء العلم؟ : قلت. إنه لعلم وليس بذاك.. إن عندنا علم ما آان وعلم ما هو آائن إلى أن تقوم الساعة : قال
 .238ص 1ج: الكافي ) عد الشيء إلى يوم القيامةما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء ب: قال

  .282 : البقرة -3
  .143: البقرة  -4
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٬، لأ�م قادة ؛)خير أئمة( بل و ٬،)خير أمة أخرجت للناس(وهم أيضاً ٬، Xوأنصار الإمام المهدي 
كُن;ت9م; خ6ي;ر6 أُمَّةÔ أُخ;رِج6ت; ل=لنَّاسِ ت6أْم9ر9ونَ بِالْم6ع;ر9وف= و6ت6ن;ه6و;نَ ع6نِ الْم9ن;كَرِ و6ت9ؤ;م=ن9ونَ ﴿: ل تعالىقا

  . )1( ﴾بِاللLه= و6لَو; آم6ن6 أَه;لُ الْك=ت6ابِ لَكَانَ خ6ي;راً لَه9م; م=ن;ه9م9 الْم9ؤ;م=ن9ونَ و6أَكْثَر9ه9م9 الْفَاس=قُونَ

والصلاة  ٬،)2( ﴾ح6اف=ظُوا ع6لَى الصَّلَو6ات= و6الصَّلاة= الْو9س;طَى و6قُوم9وا ل=لLه= قَانِت=ين6﴿ :تعالىقال 
أي حافظوا على الولاية٬، والصلاة الوسطى أي الولاية بين الأئمة والمهديين٬، أي ٬، )3( )الولاية(هي 

المهديين٬، وأيضاً  الأول منلأن المهدي  ؛Xولاية المهدي الأول في بداية ظهور الإمام المهدي 
 عليهما السلامالتي تعد الأئمة من ولد علي وفاطمة  كما في الروايات عنهم ٬، الأئمة يعد من

  .عشر اثني

إِنِّي واثْن6ي; ع6ش6ر6 م=ن; و9لْد=ي و6أَن;ت6 ي6ا ع6ل=يُّ زِرُّ  قَالَ ر6س9ولُ اللLه= ( :قَال٬، Xعن أَبي جعفر 
فَإِذَا ذَه6ب6 ال=اثْن6ا ع6ش6ر6 م=ن; ٬، الْأَر;ضِ ي6ع;نِي أَو;ت6اد6ه6ا و6جِب6الَه6ا بِن6ا أَو;ت6د6 اللLه9 الْأَر;ض6 أَنْ ت6سِيخ6 بِأَه;ل=ه6ا

  .)4( )واو9لْد=ي س6اخ6ت= الْأَر;ض9 بِأَه;ل=ه6ا و6لَم; ي9ن;ظَر9

ال=اثْن6ا ع6ش6ر6 الْإِم6ام6 م=ن; آلِ م9ح6مَّدÔ كُلßه9م; : (ي!قُولُ Xس!مwع#ت� أَب!ا ج!ع#فَرٍ : قَال٬َ، ع!ن# ز�ر!ار!ةَ
 Xو6ع6ل=يٌّ  فَر6س9ولُ اللLه=  Xو6و9لْد= ع6ل=يِّ ب;نِ أَبِي طَال=بٍ  م9ح6دَّثٌ م=ن; و9لْد= ر6س9ولِ اللLه= 

  .)5( )ه9م6ا الْو6ال=د6ان=

و6ب6ي;ن6  د6خ6لْت9 ع6لَى فَاط=م6ةَ : (قَالَ ٬،ع!ن# ج!ابِرِ ب#نِ ع!ب#دw اللWهw الْأَن#ص!ارِي٬ِّ، Xع!ن# أَبِي ج!ع#فَرٍ 
ثَلَاثَةٌ م=ن;ه9م; ٬، Xفَع6د6د;ت9 اثْن6ي; ع6ش6ر6 آخ=ر9ه9م9 الْقَائ=م9 ٬، ي6د6ي;ه6ا لَو;ح4 ف=يه= أَس;م6اءُ الْأَو;ص=ي6اءِ م=ن; و9لْد=ه6ا

  . )6( )م9ح6مَّد4 و6ثَلَاثَةٌ م=ن;ه9م; ع6ل=يٌّ

  .)1( )هم منيو إن لهذه الأمة اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها( :Xعن أمير المؤمنين 

                                                            
  . 110 : آل عمران -1
  .238 : البقرة -2
يا : (... أنتم الصلاة في آتاب االله عز وجل وأنتم الزآاة وأنتم الحج؟ فقال: Xقلت لأبي عبد االله : عن داود بن آثير قال  -3

االله عز وجل، ونحن الزآاة  ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام داود نحن الصلاة في آتاب 
  .303ص 24ج :بحار الأنوار...)  فأينما تولوا فثم وجه االله: ونحن آعبة االله ونحن قبلة االله ونحن وجه االله قال االله تعالى

 .17ح 535ص 1ج: الكافي  -4
 .7ح 534ص 1ج : الكافي -5
 .9ح 533ص 1ج : الكافي -6
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٬،  )المهدي الأول (وهو ٬، )زيتون وسط(أي : ﴾ز6ي;ت9ون6ةÔ لا ش6ر;ق=يَّةÔ و6لا غَر;بِيَّة﴿: وقال تعالى
يضاً شجرة الزيتون التي تخرج من طور سيناء أوهو  . فهو الوسط بين الأئمة والمهديين

  .)2( ﴾و6ش6ج6ر6ةً ت6خ;ر9ج9 م=ن; طُورِ س6ي;ن6اءَ ت6ن;ب9ت9 بِالدُّه;نِ و6ص=ب;غٍ ل=لْآك=ل=ين6﴿
�   �   �  �   �   �  

ن الإنسان علي بن أبي إ(: قلت٬، في تفسير سورة العصر )المتشاuات(في  :159 /سؤال
وهذا ٬، ولكن كيف يستثني الذين آمنوا ٬،)وهو في خسر نسبةً إلى رسول االله ٬، Xطالب 
  !بحسب ما بينت أنت ؟ Xأفضل من علي  أ�ميشعر 

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

 نّأأي  .)3( والبسملة في الباء والباء في النقطة٬، والفاتحة في البسملة٬، ه في الفاتحةالقرآن كلّ
لقلة الجزئيات والمتنافيات كلما ارتقت  ؛القرآن كلما ارتقينا إلى االله سبحانه وتعالى قل تفصيله

  . اًكلي اًنورحتى تصل إلى النور والكليات فيكون القرآن  ٬،العوالم الملكوتية

وجود لغير محمد وعلي  حيث لا٬، عالية من القرآنهو في مرتبة ) والعصر( ه عن سورةوما بينت�
فلا وجود لغيرهم٬، فيكون تمام السورة    نور واحد عليهما السلاموعلي وفاطمة    وفاطمة 

هذه هي سورة العصر في ذلك ٬، )4( ﴾إِنL الْأ=ن;س6انَ لَف=ي خ9س;رٍ*  و6الْع6ص;رِ﴿ :في ذلك العالم هو
إِلLا الLذ=ين6 آم6ن9وا و6ع6م=لُوا الصَّال=ح6ات= ﴿: وهو٬، السورة في ذلك العالمالعالم العلوي٬، فلا وجود لبقية 

  .ليكون لهذا الاعتراض وجه )5( ﴾ِو6ت6و6اص6و;ا بِالْح6قِّ و6ت6و6اص6و;ا بِالصَّب;ر

                                                                                                                                                                                          
 .154ص: غيبة الطوسي  -1
 .20 : المؤمنون -2
إن علوم الكون آلها في القرآن، وعلوم القرآن آلها في السبع المثاني، وعلوم السبع المثاني : (Xعن أمير المؤمنين  -3

 .231ص: الخوئي  الأربعون حديثاً للشيخ إبراهيم) في البسملة، وعلوم البسملة في النقطة، وأنا تلك النقطة
 .2 – 1:  العصر -4
 .3 : العصر -5



   X .................................... .....75السيد أحمد الحسن  / الجزء الرابع: المتشابهات 

الإنسان بسبب وجوده في العالم  نّإفالإنسان هو جنس الإنسان٬، أي ٬، أما في هذا العالم
إِلLا الLذ=ين6 آم6ن9وا و6ع6م=لُوا ﴿خسر وتسافل٬، إلا إذا آمن بولي االله في زمانه وعمل معه  فيالجسماني 

  .﴾الصَّال=ح6ات= و6ت6و6اص6و;ا بِالْح6قِّ و6ت6و6اص6و;ا بِالصَّب;رِ

و6الْجِب6الِ إِنَّا ع6ر6ض;ن6ا الْأَم6ان6ةَ ع6لَى السَّم6او6ات= و6الْأَر;ضِ ﴿ :ما معنى قوله تعالى :160 /سؤال
  ؟ )1( ﴾فَأَب6ي;ن6 أَنْ ي6ح;م=لْن6ه6ا و6أَش;فَقْن6 م=ن;ه6ا و6ح6م6لَه6ا الْأ=ن;س6انُ إِنَّه9 كَانَ ظَلُوماً ج6ه9ولاً

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

إِنL اللLه6 ي6أْم9ر9كُم; أَنْ ت9ؤ6دُّوا الْأَم6ان6ات= إِلَى ﴿: قال تعالى٬، ولي اهللالإمامة وولاية : الأمانة هي
نِع=مَّا ي6ع=ظُكُم; بِه= إِنL اللLه6 كَانَ س6م=يعاً  أَه;ل=ه6ا و6إِذَا ح6كَم;ت9م; ب6ي;ن6 النَّاسِ أَنْ ت6ح;كُم9وا بِالْع6د;لِ إِنL اللLه6

   .)3( يؤديها الإمام إلى الإمام الذي يليهأي الإمامة  .)2( ﴾ب6ص=يراً

فإذا ٬، فالناس يؤدون الولاية إلى ولي االله في كل زمان ٬،ولايتهم لولي االله مانتهم هيأأما الناس ف
فلا تخلو أرض ٬، الولي الذي بعده ان يتولوأبل على الناس  ٬،ةـتنقطع الولاي رجع ولي االله إلى االله لا

  .)4( بأهلهااالله من حجة ولو خليت لساخت 

 :٬، والجهول هو) الأول( :جنس الإنسان٬، والمنافق الأول والثاني ٬، والظلوم هو: والإنسان
  .)5( الذي خلق بعد العقل )المخلوق الثاني(حيث هو الجهل ) الثاني(

                                                            
 .72 : الأحزاب -1
 .58 : النساء -2
إِنَّ اللَّهَ : (في قول االله عز وجل Xعن أبي بصير عن أبي عبد االله : في أحاديثهم، ومنها وبهذا نطق آل البيت  -3

هي الوصية : (، قال) حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِيَأْمُرُآُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا 
 .52ص: الغيبة للنعماني ) يدفعها الرجل منا إلى الرجل 

: الكافي) إمام لساختلو بقيت الأرض بغير : أتبقى الأرض بغير إمام ؟ قال: Xقلت لأبي عبد االله (: عن أبي حمزة قال -4
 .10ح 179ص 1ج
انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين : (في قول االله تبارك وتعالى: Xعن جابر عن أبي جعفر  -5

)  الولاية أبين ان يحملنها آفرا بها وعنادا وحملها الانسان والانسان الذي حملها أبو فلان: (قال ،)ان يحملنها وأشفقن
  .96ص :الدرجات للصفاربصائر 

إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال : عن قول االله عز وجل  Xسألت أبا عبد االله : (وعن أبي بصير، قال 
أبو الشرور : الولاية، والانسان: الأمانة: قال ،ًجهولا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه آان ظلوماً

  .110ص :الأخبارمعاني ) المنافق
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  .أي سكا�ا من الملائكة والأرواح الصالحة: أما السماوات والأرض والجبال

قال تعالى في ٬، إذا كانت تامة الولاية الله والإمامة٬، والولاية لولي االله إمامة أيضاً :هي فالأمانة
 ٬،)1( )...أصبح عيني ويدي و  أي ولاية ولي االله     بالفرائض من تقرب إليّ(: الحديث القدسي

درجات (لأنه أتم العشر درجات ؛ تم الإيمان٬، كسلمان منا أهل البيتأ )ولي االله( ـأي ك
  .)3( ﴾ثَلاثَة= أَيَّامٍ ف=ي الْح6جِّ و6س6ب;ع6ةÔ إِذَا ر6ج6ع;ت9م;﴿٬، )2()الإيمان

ك ابتلع لَبأنه م!: Xوهو كما عبر عنه ٬، كل إنسان مرتبطة بصاحب الأمانة أمانة نأبقي 
 ٬،في الحقيقة إنسان وهو .وهو الحجر الأسود في الركن العراقي في الكعبة٬، )4( كتاب العهد والميثاق

والممهد  ولذلك فهو الفاتح لدولة العدل الإلهي ٬،وهو صاحب الأمان٬، وهو المهدي الأول واليماني
وكل إنسان يحج بيت االله لابد له من  .Xوالحاكم الأول بعد قائدها الإمام المهدي ٬، الرئيسي لها

تلع كتاب أو كما سمي الملك الذي اب وبينهما باب الكعبة٬،٬، والركن اليماني٬، المرور على الحجر
  . يتعاهده ويجدد العهد مع االله من خلاله أنولابد له ٬، العهد والميثاق

مصافحة ٬، استلموا الركن٬، فإنه يمين االله في خلقه٬، يصافح ®ا خلقه( :قال رسول االله 
لأنه  ؛الحجر الأسود :بالركن ومراده ٬، )5( )العبد أو الدخيل٬، ويشهد لمن استلمه بالموافاة

يل والوصول والتحبب لأنه واسطة بين االله وبين عباده في الن! ؛ه باليمينبِوإنما ش�موضوع فيه٬، 
  . والرضا كاليمين حين التصافح

                                                                                                                                                                                          
إنا عرضنا الأمانة على : عن قول االله عز وجل Xسألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا : (وعن الحسين بن خالد، قال

 :معاني الأخبار )الولاية، من ادعاها بغير حق آفر: الأمانة: فقال - الآية  -السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
   .110ص

 . ، فراجع) 100(جواب سؤال /  3ج: وقد مر تفصيل ذلك في المتشابهات  -1
يا عبد العزيز إن الايمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد : ( Xقال لي أبو عبد االله : عن عبد العزيز القراطيسي قال -2

إلى العاشرة، ولا تسقط من لست على شئ حتى ينتهي : منه مرقاة بعد المرقاة، فلا تقولن صاحب الواحد لصاحب الاثنين
هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك، فإذا رأيت من هو أسفل منك فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره 

الخصال للشيخ ) فإنه من آسر مؤمنا فعليه جبره وآان المقداد في الثامنة، وأبو ذر في التاسعة، وسلمان في العاشرة
  .448 - 447ص: الصدوق 

  .196:  البقرة -3
إن االله عز وجل حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا  :لم جعل استلام الحجر؟ فقال: (Xقلت لأبي عبد االله : قال، عن الحلبي -4

  .وغيره ،184ص 4ج :الكافي ) الجنة فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة ]من[ الحجر
 .65ص 1ج: المحاسن للبرقي  -5
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أمر الحجر فالتقمها٬، فلذلك  إن االله تبارك وتعالى لما أخذ مواثيق العباد: (Xوقال الصادق 
  . )1( )لتشهد لي بالموافاة عاهدتهتأمانتي أديتها٬، وميثاقي : يقال

  

  . )2( )لم يغلقه االله منذ فتحه٬، الركن اليماني باب من أبواب الجنة( :Xوقال 

دخل منه الجنة٬، وفيه �ر من الجنة تلقى فيه أعمال الركن اليماني بابنا الذي يX  :)9 وقال
  .)3( )العباد

فأقول أمتي يا رب أمتي٬، فيقال يا محمد أدخل أمتك من لا … : (وعن رسول االله 
من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء   أصحاب اليماني  المقربينأي    حساب عليهم

  .)4( )… الناس فيما سوى ذلك من الأبواب

وهي الميثاق  ٬،فالحجر والركن اليماني يشيران إلى اليماني صاحب الأمانة والذي ابتلع الأمانة
و6ب6ر6كَات9ه9 ع6لَي;كُم; أَه;لَ الْب6ي;ت= إِنَّه9 ر6ح;م6ت9 اللLه= ﴿ ل محمد آيشير إلى ) الكعبة(والبيت ٬، الإلهي

  .)5( ﴾ح6م=يد4 م6جِيد4
�   �   �  �   �   �  

 الآية تذم من لا ٬،)6( ﴾و6إِذَا قُرِئ6 ع6لَي;هِم9 الْقُر;آنُ لا ي6س;ج9د9ونَ﴿ :قال تعالى :161 /سؤال
  فهل يجب السجود مع قراءة القرآن؟ ٬، يسجد عند قراءة القرآن

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

                                                            
 .314ص 13ج: الحر العاملي  -) آل البيت(وسائل الشيعة  -1
  .13ح 409ص 4ج: الكافي  -2
 .314ص 3ج: جامع السعادات  -3
 .128ص 1ج: ، صحيح مسلم 227ص 5ج: صحيح البخاري  -4
  .73 : هود -5
 .21 : الانشقاق -6
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وقراءته هي قراءة صفحته على الناس  ٬،)1( )الإمام الحجة على الخلق في كل زمان(القرآن هو 
رفضه وهذا هو السجود الذي ٬، في هذه الحياة الدنيا٬، فيجب على الناس طاعته والخضوع لأمره

   .)لعنه االله(ويرفضه كل مصاب بداء إبليس ٬، )لعنه االله( إبليس

وترك طاعته هو ٬، وهو الإمام وحجة االله في زما�م ٬، فإعراض الناس عن القرآن الناطق
ل=آد6م6  و6إِذْ قُلْن6ا ل=لْم6لائ=كَة= اس;ج9د9وا﴿: السجود لآدم) لعنه االله(وهو نظير ترك إبليس  ٬، ترك السجود

ن; د9ونِي و6ه9م; فَس6ج6د9وا إِلLا إِب;ل=يس6 كَانَ م=ن6 الْجِنِّ فَفَس6ق6 ع6ن; أَم;رِ ر6بِّه= أَفَت6تَّخ=ذُون6ه9 و6ذُرِّيَّت6ه9 أَو;ل=ي6اءَ م=
  .)2( ﴾لَكُم; ع6د9وٌّ بِئْس6 ل=لظLال=م=ين6 ب6د6لاً

�   �   �  �   �   �  

ص6رَّفْن6ا ف=ي ه6ذَا الْقُر;آن= ل=لنَّاسِ م=ن; كُلÕ م6ثَلٍ و6كَانَ الْأ=ن;س6انُ و6لَقَد; ﴿ :قال تعالى :162 /سؤال
  هل الإنسان مذموم في هذه الآية؟  ٬،)3( ﴾أَكْثَر6 ش6ي;ءٍ ج6د6لاً

  بسم االله الرحمن الرحيم :الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

باعتبار فطرته٬، فهو مفطور لمعرفة  أي بحثاً لمعرفة الحقيقة: ﴾ًالْأ=ن;س6انُ أَكْثَر6 ش6ي;ءٍ ج6د6لاو6كَانَ ﴿
و6ع6لLم6 آد6م6 الْأَس;م6اءَ كُلLه6ا ثُمَّ ع6ر6ض6ه9م; ﴿: قال تعالى ٬،وفطرته تؤهله للمعرفة٬، كل الأسماء الإلهية

  .)4( ﴾ه6ؤ9لاءِ إِنْ كُن;ت9م; ص6اد=ق=ين6 ع6لَى الْم6لائ=كَة= فَقَالَ أَن;بِئُونِي بِأَس;م6اءِ
   

�   �   �  �   �   �  

                                                            
   .214ص 1ج :ينابيع المودة لذوي القربى) أنا القرآن الناطق: ( Xقال الإمام علي  -1

   .34ص 27ج: ) آل البيت(وسائل الشيعة ) هذا آتاب االله الصامت، وأنا آتاب االله الناطق: (قال Xوعنه 
وهذا آتاب االله الصامت وانا المعبر عنه، فخذوا بكتاب االله الناطق وذروا الحكم بكتاب االله الصامت إذ لا : (قال Xوعنه 

   .330ص: العمدة لابن البطريق ) معبر عنه غيري
قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد : ( قال Xن عبد الرحمن بن آثير الهاشمي عن أبي عبد االله وع

بصائر )  واالله عندنا علم الكتاب آله: بين أصابعه فوضعها على صدره ثم قال Xففرج أبو عبد االله : قال ،إليك طرفك
 .233 – 232ص :الدرجات للصفار

 .50: الكهف  -2
 .54: الكهف  -3
  .31: البقرة  -4
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 و6كَفLلَه6ا 
الَت; ه9و6 

ج المؤمن 
 نسان لا

كن المراد 
قالَ ر6بِّ 
ي خ=فْت9 

م بأمره٬، 
أي ٬، يقة
 ريم 

نبي من  

وذلك ٬، 
 ي9ب6شِّر9ك6 
هو يحيى 
٬، سرائيل

.........
 ن6ب6اتاً ح6س6ناً

 لَك= ه6ذَا قَا

 

مورد معراج
فالإن. كذلك
ولك٬، ى مريم

ز6كَرِيَّا ر6بَّه9 قَا
ـء  إِنِّي﴿ ب

نه كان يعلم
 يعقوب حقي
لة زكريا لمر

٬،Xعيسى 

 دعاء زكريا
ابِ أَنL اللLه6

والمصدق  
ك بني إلwوم! 

........
س6نٍ و6أَن;ب6ت6ه6ا
ي6ا م6ر;ي6م9 أَنَّى

  والمهديين

 والصلاة م
والأكل ك٬، 
ـزل على  ين

ن6ال=ك6 د6ع6ا ز6
ل هذا الدعاء

﴾ )3( .  

لأن؛ Xى 
يبة ترث آل

فكفال.  يحيى
لع مëأ�ا أهو 

ه هو إجابة
 ف=ي الْم=ح;ر6ا

٬،)4( ﴾ل=ح=ين6
٬،أولي العزم

.........
ا بِقَب9ولٍ ح6س
ا رِز;قاً قَالَ ي6

  ؟  )

 محمد الأئمة

فالمحراب٬، ة
لمعد للصلاة
دنيوي أيضاً

ه9ن﴿ :ولذلك
٬، وعلل)2( ﴾

﴾لَد9ن;ك6 و6ل=ي¹اً

 على عيسى
X ذرية طي

فرزقه االله
في شأ�ا ه ما

ن أهم ما فيه
 قَائ=م4 ي9ص6لÕي
ياً م=ن6 الصَّال=
و سيد من أ

.........
فَت6قَبَّلَه6ا ر6بُّه6ا

ع=ن;د6ه6او6ج6د6
)1( ﴾ح=س6ابٍ

ى محمد وآل

كمة ومعرفة
ير المحراب الم
ان الرزق الد
و٬، ة والمعرفة
﴾ع9 الدُّع6اءِ

ه6ب; ل=ي م=ن; َ

خاف منهم
Xراد زكريا

Xعيسى

هم مأو٬، ﴾ا

كان Xريا
لائ=كَةُ و6ه9و6

راً و6ن6بِي¹اح6ص9و
فهو٬، Xى

.... Xسن 
فَ﴿ :له تعالى

 الْم=ح;ر6اب6 و
ي6ش6اءُ بِغ6ي;رِ ح=

  رحيم

صلى االله على

ي علم وحك
ي مكانه غير

ن كاإو٬، ب
علم والحكمة

ة إِنَّك6 س6م=يع
ت=ي ع6اق=راً فَه6

ني إسرائيل٬، 
٬، وأريم

 لولي االله ع
كَفLلَه6ا ز6كَرِيَّا

  

ة دعاء زكر
فَن6اد6ت;ه9 الْم6لا﴿

 و6س6يِّداً و6ح6
ور هو عيسى

  . ا

السيد أحمد الحس
ما معنى قول 

ع6لَي;ه6ا ز6كَرِيَّا
 ي6ر;ز9ق9 م6ن; ي6

الله الرحمن الر

 العالمين٬، وص

أي: ﴾ رِز;قاً
رزق الدنيوي
صلي في المحرا
يقي وهو الع
 ذُرِّيَّةً طَيِّب6ةً

ام;ر6أَت=و6كَان6ت=

ي علماء بني
جة على مريم
وة والنصرة

و6ك﴿ه شأ�ا
.ديانة الإلهية

ذي هو إجابة
﴿٬، Xسى

م6ةÔ م=ن6 اللLه=
لسيد الحصو
ساء ولا الدنيا
                    

 / الجزء الرابع: 
:163 /ل

لLم6ا د6خ6لَ ع6
اللLه= إِنL اللLه6

بسم االله: اب

مد الله رب 

ع=ن;د6ه6ا ج6د6
والر ٬،الله عليه

هو واقف يص
و الرزق الحقي
 م=ن; لَد9ن;ك6
م=ن; و6ر6ائي و6

أي :﴾م6و6ال=ي6
X الحج هو

لحكمة والنبو
لهن االله كفّإ

م مصلح للد

يحيى الذ أنّ 
ح الناصر لعيس
مص6دِّقاً بِكَل=م6
كلمة االله وا

تي النسأي لا 
                      

  .37: ران 
 .38: ران 

5. 
  .39: ران 

المتشابهات 
سؤا

ز6كَرِيَّا كُل
م=ن; ع=ن;د= 

الجو

والحم

و6ج﴿
وفيض االله
يأكل وه

ية هوبالآ
ه6ب; ل=ي

الْم6و6ال=ي6 م

الْم﴿
Xفزكريا 

ميراث الح
إف٬، لشأ�ا

أولي العزم

كما
نه أصبحأ

بِي6ح;ي6ى م9ص
X ،وك٬

وحصور
                

آل عمر -1
آل عمر -2
: مريم  -3
آل عمر -4



  Xهدي 

 و6كَان6ت= 
﴾ )1(.   

 Xى 
يتم  )اًلد

ن أكون 

قائم آل 
لحين من 

 ة عيسى
X ُتل وق

ن6 الْك=ب6رِ 
  .عليك

خ;لُق9 م6ا 

  كَذَل=ك=

�صار الامام المه
 م=ن; و6ر6ائي
﴾ ر6بِّ ر6ض=ي¹اً

م على عيسى
هب لي و( 
نأفالمتوقع ٬، ي

ق( Xسى 
عقوب الصالح

تل في نصرة
Xث عيسى 

قد; ب6لَغ;ت9 م=ن
فضل ربك ع

ذَل=ك= اللLه9 ي6خ

قَالَ …﴿ 

  . لرزق

إصدارات أ�ص. 
ت9 الْم6و6ال=ي6
وب6 و6اج;ع6لْه9

خفتهم رائيل
ـن االله٬، ف

شاب رأسي

 X ،فعيس٬
ة عن آل يع

وتعرضه للقت
بعثن ي�أبل 

ي ع6اق=راً و6قَد
أي ف :)3( ﴾

ش6ر4 قَالَ كَذ

٬،ن لي ولد

هو الفضل وا

.........
و6إِنِّي خ=فْت﴿

م=ن; آلِ ي6ع;قُو

لماء بني إسر
من Xكريا

والعمر حتى 

صرة عيسى
وكفالته نيابة

و٬، والامتحان
قبل Xسى

كَان6ت= ام;ر6أَت=ي
﴾كَذَل=ك6قَالَ 

 ي6م;س6س;نِي ب6ش

لك لا يكو

وهذا هو: )5(

.........
﴿: ب الولد

ثنِي و6ي6رِثُ م=

أي علم :﴾ي
نا طلب زكر
 من الكبر و

في نص :﴾
و٬، Xكريا

ضياً بالبلاء و
 لنصرة عيس

ل=ي غُلام4 و6ك
﴿ ٬،.....م

ي و6لَد4 و6لَم;
  .)4( ﴾ونُ

ي لولا فضل

( ﴾و6الْأ=ن;جِيلَ

.........
وهو طلب٬، ا

ي6رِثُن *ك6 و6ل=ي¹اً

ي6 م=ن; و6ر6ائي
وهن. مة االله

تي فقد بلغت

آلِ ي6ع;قُوب6
نيابة عن زك

أي راض :﴾
ميذه والناس

  

أَنَّى ي6كُونُ ل=
كون لي غلا

ى ي6كُونُ ل=ي
 لَه9 كُن; فَي6كُو

أ :﴾و6لَد4ي

ةَ و6التَّو;ر6اةَ و6

.........
 دعاء زكريا
ل=ي م=ن; لَد9ن;ك

فْت9 الْم6و6ال=ي
وكلم٬، رائيل

بعد موتي 
 X .  

و6ي6رِثُ م=ن; آ
له ن Xيى

  . لأولياء

﴾ رب رضياً
تلام Xيى

.عث عيسى

قَالَ ر6بِّ أَ﴿
يك فضلك لا

لَت; ر6بِّ أَنَّى
 فَإِنَّم6ا ي6قُولُ

ى ي6كُونُ ل=ي
wعليك wك.  

ب6 و6الْح=كْم6ةَ

                    

.........
ن لننظر في
ع6اق=راً فَه6ب; ل=

و6إِنِّي خ=فْ﴿ 
ك بني إسرلwم!

لأمر مريم 
 بعث عيسى

ي6رِثُنِي و6﴿ 
فنصرة يحيى٬، 

المرسلين والأ

واجعله﴿ 
ه يحيىقد وج:

د في بداية بع

﴿: Xريا 
أي لولا ف :)2

قَاَ﴿ يم 
 قَض6ى أَم;راً

لَت; ر6بِّ أَنَّى
ي فضل ربك

يع6لÕم9ه9 الْك=ت6اب

                      
5 – 6. 
8. 
9. 
  .47 : ران
  .48 : ران

80 ....
والآن
ام;ر6أَت=ي ع6

1  
السيد وم!
كفالتي لأ
ميتاً عند

2  
٬،)يعقوب
الأنبياء و

3  
X .فق

واستشهد

فزكر
2( ﴾ع=ت=ي¹اً

ومريم
ي6ش6اءُ إِذَا

قَالَ﴿
أ: ﴾…

و6ي9ع﴿

                
: مريم  -1
 : مريم -2
9 : مريم -3
آل عمر -4
آل عمر -5
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قَالَ ي6ا م6ر;ي6م9 أَنَّى لَك= ه6ذَا قَالَت; ه9و6 كُلLم6ا د6خ6لَ ع6لَي;ه6ا ز6كَرِيَّا الْم=ح;ر6اب6 و6ج6د6 ع=ن;د6ه6ا رِز;قاً ﴿
  .والحمد الله فالفضل بغير حساب ٬،)1( ﴾م=ن; ع=ن;د= اللLه= إِنL اللLه6 ي6ر;ز9ق9 م6ن; ي6ش6اءُ بِغ6ي;رِ ح=س6ابٍ

  

�   �   �  �   �   �  

  

   ؟ )2( ﴾فَلا أُقْسِم9 بِم6و6اق=عِ النُّج9ومِ﴿: ما معنى قوله تعالى:  164 /سؤال

  بسم االله الرحمن الرحيم :لجوابا

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

إن أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما (: قال رسول االله ٬، )3( آل محمد  :النجوم هم
  .)4( )ن النجوم أمان لأهل السماءأ

فالنجوم السبعة الدالة على ٬، مواقع النجوم في السماء ففيها آية من آيات االله سبحانه وتعالى أما
٬، )وفاطمة  اًوعلي اًمحمد: (الأولى تمثل ةفالثلاث٬، نجمة الجدي في السماء يمثلون آل محمد 

عليهما الحسن والحسين (الأقرب إلى الثلاثة هما  ناالاثن؛ أما الأربعة البقية فهي دالة بحسب ترتيبها 
والأخرى تدل على الإمام المهدي  ٬،)الأئمة الثمانية(حدهما تدل على أالأخريان  ناوالاثن٬، )السلام
X ،وهما الأقرب إلى نجمة الجدي٬.   

فبه يستدل الناس  ٬،دليل القبلة والجدي هو .وكل هذه النجوم هي دالة على الجدي في السماء
فنجمة الجدي هي ٬، والقبلة هي جهة السجود إلى االله سبحانه وتعالى٬،  على القبلة في الليل المظلم
  .وهذا شأن النجوم في السماء ٬،)1( عرِّفة بهأي الم٬، Xالدالة على الإمام المهدي 

                                                            
 .37 : آل عمران -1
 .75 : الواقعة -2
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه (: يقول في قول االله عز وجل Xسمعت أبا عبد االله : (قال ،عن المفضل بن عمر الجعفي -3

من لا )  إن ذلك عند االله عظيم: يحلف بها الرجل يقول  يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة ] لقسم لو تعلمون عظيم 
آنجوم السماء آلما غاب نجم طلع نجم، إنما نحن : (قال ،Xوعن أبي جعفر  .4326، ح 377ص 3ج: يحضره الفقيه 

حتى إذا أشرتم بأصابعكم وملتم بأعناقكم، غيب االله عنكم نجمكم، فاستوت بنو عبد المطلب ، فلم يعرف أي من أي ، فإذا 
  .8ح ،باب في الغيبة 338ص 1ج:  الكافي) طلع نجمكم فاحمدوا ربكم

 .738ص:  الامالي للشيخ الصدوق -4
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لأ�ا واقعة على محور ؛ تتحرك وهي لا٬، النجمة الوحيدة الثابتة في السماء ونجمة الجدي هي
  .دوران الأرض

  

  

  

  

  

  

  

لا ي6م6سُّه9 *  ف=ي ك=ت6ابٍ م6كْن9ونÔ*  إِنَّه9 لَقُر;آنٌ كَرِيم4*  و6إِنَّه9 لَقَس6م4 لَو; ت6ع;لَم9ونَ ع6ظ=يم4﴿: قال تعالى
هذا  نّإأي  ٬،)2( ﴾… أَفَبِه6ذَا الْح6د=يث= أَن;ت9م; م9د;ه=ن9ونَ * ت6ن;زِيلٌ م=ن; ر6بِّ الْع6الَم=ين6*  إِلLا الْم9طَهَّر9ونَ

: والنجوم الدالة عليها هم٬، الدال على الإمام المهدي وهو المهدي الأول٬، القسم قسم بنجمة الجدي
النجوم الدالة  وهم ٬، )X )3محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة والإمام المهدي 

والروايات التي  خلال كلامهموا الناس به من فُعرَّ أ�مذلك ٬، على نجمة الجدي أو المهدي الأول
تباع إوهم يشيرون إلى  ٬،)4( وكذلك من خلال الرؤى التي يراها المؤمنون uم ٬، وردت عنهم

                                                                                                                                                                                          
بشكل عام ويعرفهم حق الأئمة  فالمهدي الأول هو من يشير ويدل الناس إلى الإمام المهدي بشكل خاص والأئمة  - 1

قوم من شيعتنا يدعون (للمهديين ووصفهم بـأنهم  X، فورد ذآر الإمام الصادق ، وهذا ما نطقت به رواياتهم 
فاسألوه عن تلك العظائم التي : (وفي الحديث الآخر ،56ح 358ص: آمال الدين وتمام النعمة ) الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا

ولا يسأل عن شيء بين صدفيها إلا : (بقولهم أو الحديث الآخر الوارد عنهم  ،179ص: غيبة النعماني ) يجيب فيها مثله
 .250ص: المصدر المتقدم ) أجاب

  .81 – 76 : الواقعة -2
) المهدي والمهديين في القرآن والسنة(فقد تم تفصيل القول فيها في آتاب  أما بالنسبة لارتباط النجوم بآل البيت  -3

فراجع ، يشيرون إلى المهدي الأول في عالم الشهادة فعن طريق رواياتهم التي وصفته أدق الوصف ن الأئمة أوأما 
 .Xارات أنصار الإمام المهدي من إصد، )النور المبين( و) البلاغ المبين(آتاب 

جلسوا في بيوتكم فإذا ا(: قال ، إذحين خرجت الرايات السود من خرسان Xمن هذه الأحاديث قول الإمام الصادق  -4
في زمن القائم متوفون  والأئمة  ،203ص: الغيبة للنعماني) رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح
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قال ٬، Xنه الدليل إلى الإمام المهدي إأي ٬، لأنه نجمة الجدي الدالة على القبلة ؛المهدي الأول
  .)1( ﴾و6إِنَّه9 لَقَس6م4 لَو; ت6ع;لَم9ونَ ع6ظ=يم4﴿: تعالى

  . أي هو المهدي الأول واليماني٬، )2( ﴾ ع6نِ النَّب6أ= الْع6ظ=يمِ*  ع6مَّ ي6ت6س6اءَلُونَ ﴿ :وفي آية أخرى

: ﴾لا ي6م6سُّه9 إِلLا الْم9طَهَّر9ونَ﴿ لأن أول المهديين ؛نه القرآن الناطقإأي : ﴾إِنَّه9 لَقُر;آنٌ كَرِيم4﴿ 
وهم الثلاث مائة وثلاثة عشر أصحاب الإمام المهدي ٬، من حقيقته إلا المطهرون ئاًيعرف شي لا
X.  

  .نتم شاكونأأي uذا الحديث : ﴾أَفَبِه6ذَا الْح6د=يث= أَن;ت9م; م9د;ه=ن9ونَ﴿

ه6لْ ف=ي ذَل=ك6 *  و6اللLي;لِ إِذَا ي6س;رِ*  و6الشَّفْعِ و6الْو6ت;رِ*  و6لَي6الٍ ع6ش;رٍ*  و6الْفَج;رِ﴿: وقال تعالى
   .)3( ﴾ح=ج;رٍقَس6م4 ل=ذ=ي 

عبر عنهم الليالي  ٬،هم الأئمة : ﴾و6لَي6الٍ ع6ش;رٍ﴿٬، Xهو الإمام المهدي  :﴾و6الْفَج;رِ﴿
  .لأ�م عاشوا في دولة الظالمين

٬، عبر عن رسول االله  والوتر هو٬، عليهما السلامالشفع علي وفاطمة : ﴾و6الشَّفْعِ و6الْو6ت;ر﴿
 لأنه لا؛ بالوتر وعبر عن رسول االله ٬، نور واحد لأ�ما؛ بالشفع عليهما السلامعلي وفاطمة 

  .)4( نظير له في الخلق

                                                                                                                                                                                          
، غيرها الكثير من الرواياتوفلا يمكن اجتماعهم إلا في الرؤيا أو الكشف عند أهل البصائر،  Xجمعهم إلا الإمام القائم أب

 .من إصدارات أنصار الإمام المهدي، حمد حطابأللأستاذ ) فصل الخطاب في حجية رؤيا أولي الألباب(آتاب راجع 
  : ولعل في الرواية الاتية اشارة الى المهدي الأول بأنه هو النجم الذي على الأمة أن تصبر حتى يظهر لهم -1

يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه سبطة  يأرز العلم فيها بين : (Xقال لي أبو عبد االله : قال ،عن أبان بن تغلب
: ، قالة، فبينما هم آذلك إذ أطلع االله عز وجل لهم نجمهمالمسجدين آما تأرز الحية في جحرها، يعني بين مكة والمدين

آونوا على ما أنتم عليه حتى : فكيف نصنع فيما بين ذلك ؟ فقال: قلت: ، قالالفترة والغيبة لإمامكم: وما السبطة ؟ قال: قلت
   .349ص: آمال الدين وتمام النعمة ) يطلع االله لكم نجمكم

واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق (...  : )طالع المشرق(ووصفه بأنه  Xمام علي وهو أيضاً الذي يشير اليه آلام الإ
فتداويتم من العمى والصم والبكم وآفيتم مؤونة الطلب والتعسف ونبذتم الثقل الفادح عن  سلك بكم مناهج الرسول 

 8ج : الكافي ) ظلموا أي منقلب ينقلبونوسيعلم الذين ، الأعناق ولا يبعد االله إلا من أبى وظلم واعتسف وأخذ ما ليس له
  .66 -  63ص

  . 2 – 1: النبأ  -2
  .5 – 1 : الفجر -3
الأئمة عليهم السلام من الحسن ) الليالي العشر(هو القائم و ) والفجر: (قال قوله تعالى  Xعن جابر عن أبي عبد االله  -4

هي دولة ) والليل إذا يسر(هو االله وحده لا شريك له ) الوتر(أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام، و ) الشفع(إلى الحسن، و 
 .78ص  24ج  :بحار الأنوار) Xفهي تسري إلى قيام القائم . حبتر 
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كأ�ا ليل يمضي ٬، والظلم والظلام المرافق لها نقضت دولة الظالميناأي إذا : ﴾و6اللLي;لِ إِذَا ي6س;رِ﴿
  .Xبزوغ فجر الإمام المهدي  دويذهب عن

أي هل في ذلك دلالة وبيان ٬، الأولقسم هو المهدي : ﴾ه6لْ ف=ي ذَل=ك6 قَس6م4 ل=ذ=ي ح=ج;رٍ﴿
  . في معرفة المهدي الأول كاف¬

﴿  Ôت=ي لَم; ي9خ;لَق; م=ثْلُه6ا ف=ي الْبِلاد=  *إِر6م6 ذَات= الْع=م6اد=  *أَلَم; ت6ر6 كَي;ف6 فَع6لَ ر6بُّك6 بِع6ادLال* 
فَأَكْثَر9وا  *الLذ=ين6 طَغ6و;ا ف=ي الْبِلاد=  *و6ف=ر;ع6و;نَ ذ=ي الْأَو;ت6اد=  *و6ثَم9ود6 الLذ=ين6 ج6اب9وا الصَّخ;ر6 بِالْو6اد= 

روح ( نّإأي  ٬،)1( ﴾ إِنL ر6بَّك6 لَبِالْم=ر;ص6اد= *فَص6بَّ ع6لَي;هِم; ر6بُّك6 س6و;طَ ع6ذَابٍ  *ف=يه6ا الْفَس6اد6 
نزل جند االله من أعندما  Xوكانت مع علي بن أبي طالب ٬، هي من جند االله )المهدي الأول

   .)2( الذين طغوا في البلاد٬، الملائكة العذاب بعاد وثمود وفرعون

٬، Xنه يأتمر بأمر الإمام المهدي أكما ٬، وملائكة االله وجنود االله يأتمرون بأمر المهدي الأول
  .ومحمد بأمر االله ٬،يأتمر بأمر محمد  Xوهكذا علي ٬، Xحتى يصل الأمر إلى علي 

 X وهو علي٬، وهو محمد  ٬،العذاب بالأمم المتمردة هو االله سبحانه وتعالى نزلأفالذي 
وهم ملائكة االله الذين يأتمرون بأمر جند ٬، …وهو المهدي الأول ٬، … X وهو الإمام المهدي
  .االله سبحانه وتعالى

�   �   �  �   �   �  

                                                            
  .14 – 6: الفجر  -1
ولو علمتم ما آان بين آدم ونوح من عجائب اصطنعتها، : ( ...  تسمى التطنجية Xجاء في خطبة لأمير المؤمنين  -2

أنا صاحب الطوفان الأول، أنا صاحب الطوفان الثاني، أنا . فحق عليهم القول، فبئس ما آانوا يفعلون: وأمم أهلكتها
الأسرار المكنونات، أنا صاحب عاد والجنات، أنا صاحب ثمود والآيات، أنا مدمرها، أنا  صاحب سيل العرم، أنا صاحب

: مشارق أنوار اليقين...)  مزلزلها، أنا مرجعها، أنا مهلكها، أنا مدبرها، أنا بأبيها، أنا داحيها، أنا مميتها، أنا محييها
  .264 -  263ص

  .111ص 5ج: نفحات الأزهار للميلاني  ) الأنبياء سراً ومعي جهراًيا علي آنت مع : (  نه قالأ وعن الرسول 
أنا حملت نوحاً في   : (... في حديث طويل جاء فيه Xعن أمير المؤمنين  Xوعن سلمان المحمدي وأبي ذر الغفاري 

 أعطيت علمالسفينة، أنا صاحب يونس في بطن الحوت، وأنا الذي حاورت موسى في البحر، وأهلكت القرون الأولى، 
الأنبياء والأوصياء، وفصل الخطاب، وبي تمت نبوة محمد، أنا أجريت الأنهار والبحار، وفجرت الأرض عيوناً، أنا آأب 
الدنيا لوجهها، أنا عذاب يوم الظلة، أنا الخضر معلم موسى، أنا معلم داود وسليمان، أنا ذو القرنين، أنا الذي دفعت 

مشارق ...)  وت أرضها، أنا عذاب يوم الظلة، أنا المنادي من مكان بعيد، أنا دابة الأرضسمكها بإذن االله عز وجل، أنا دح
  .257ص : أنوار اليقين 
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ع6جَّلْن6ا لَه9 ف=يه6ا م6ا ن6ش6اءُ ل=م6ن; ن9رِيد9 ثُمَّ م6ن; كَانَ ي9رِيد9 الْع6اجِلَةَ ﴿ :قوله تعالى: 165 /سؤال
و6م6ن; أَر6اد6 الْآخ=ر6ةَ و6س6ع6ى لَه6ا س6ع;ي6ه6ا و6ه9و6 م9ؤ;م=ن4 *  ج6ع6لْن6ا لَه9 ج6ه6نَّم6 ي6ص;لاه6ا م6ذْم9وماً م6د;ح9وراً

   .)1( ﴾فَأُولَئ=ك6 كَانَ س6ع;ي9ه9م; م6ش;كُوراً

  الرحيمبسم االله الرحمن  :الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

 دهماأحفمن توجه إلى . وهذا إلى المغرب٬، هذا إلى المشرق٬، الدنيا والآخرة طريقان مختلفان
لا يجتمع حب  .ولا يجتمعان في قلب إنسان٬، فلا يجتمعان في عين إنسان ٬،جعل الأخرى في ظهره

ولو  ٬،تساوي الدنيا عنده جناح بعوضة واالله لا ٬،كيف .)2( الدنيا وحب الآخرة في قلب إنسان
واالله لم ينظر إلى عالم الأجسام منذ ٬، كيف .)3(كانت لها قيمة عنده لما كان لكافر فيها شربة الماء 

  ...  كيف وكيف؟  )4( خلقه

  .)5( ﴾الدُّن;ي6ا و6لا ي6غ9رَّنَّكُم; بِاللLه= الْغ6ر9ور9فَلا ت6غ9رَّنَّكُم9 الْح6ي6اةُ ﴿

أي أعطاه االله : ﴾ع6جَّلْن6ا لَه9 ف=يه6ا م6ا ن6ش6اءُ ل=م6ن; ن9رِيد9﴿ ٬،أي الدنيا :﴾م6ن; كَانَ ي9رِيد9 الْع6اجِلَةَ﴿
فربما يطلب الإنسان الدنيا ويخسر  ٬،إعطاءهلمن يريد  إعطاءهويعطي االله ما يريد ٬، فيها إذا أراد االله

  .فيخسر الدنيا والآخرة٬، يحصل على شيء من الدنيا ولكنه لا٬، الآخرة
ثُمَّ ج6ع6لْن6ا لَه9 ج6ه6نَّم6 ي6ص;لاه6ا م6ذْم9وماً ﴿٬، ثم تكون نتيجة طالب الدنيا في الآخرة خسارة عظيمة

    .)6( ﴾م6د;ح9وراً

                                                            
  .19 – 18 : الإسراء - 1
 278ص 1ج: عوالي اللئالي ) الدنيا والآخرة ضرتان بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد عن الأخرى(:  االله قال رسول - 2

إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة : (Xوقال علي  ،106ح
/ نهج البلاغة) ، وهما بعد ضرتان الآخروهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما، آلما قرب من واحد بعد من . وعاداها

 ) .103(الحكم القصار 
لو عدلت الدنيا عند االله عز وجل ، يا فضيل ابن يسار: ( صحابه جاء فيهاأفي نصيحة لأحد  Xقال الإمام الصادق  -3

 .5ح 246ص 2ج : الكافي ) جناح بعوضة ما سقى عدوه منها شربة ماء
 وفي الجامع، )إن االله لم ينظر إلى الأجسام منذ خلقها: (في تفسير الفاتحة للملا صدر المتألهين ، قال رسول االله  -4

إنّ االله تعالى لم يخلق خلقاً هو أبغض إليه من الدنيا، وما : (، قال رسول االله 1780ح 273ص 1ج: الصغير للسيوطي
 ).نظر إليها منذ خلقها بغضاً لها

 .5 : فاطر -5
  .18 : الإسراء -6
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 تحتاج إلى شيء فقط النية إرادة الدنيا لا :﴾لَه6ا س6ع;ي6ه6ا و6ه9و6 م9ؤ;م=ن4و6م6ن; أَر6اد6 الْآخ=ر6ةَ و6س6ع6ى ﴿
 ٬،والحجة في كل زمان أما إرادة الآخرة فتحتاج إلى الإيمان بولي االله الأعظم٬، والإعراض عن الآخرة

٬، وهذا السعي هو من القرض الذي الحجة على الناس في كل زمانو وتحتاج إلى السعي مع ولي االله
   .)1( ﴾م6ن; ذَا الLذ=ي ي9قْرِض9 اللLه6 قَر;ضاً ح6س6ناً فَي9ض6اع=فَه9 لَه9 و6لَه9 أَج;ر4 كَرِيم4﴿: عنه تعالىقال 

٬، أو يسعى بجهده مع ولي االله٬، ما مادية في أموال٬، إ)2( أي يصل الإمام بصلة: ويقرض االله
  .الأولىوالصلة الأخيرة أفضل قطعاً من  ٬،بلسانه ويده ويجاهد مع ولي االله

لأن الإيمان به هو الإيمان باالله سبحانه وتعالى  ؛وهؤلاء الذي يسعون مع ولي االله بعد الإيمان به
٬، قرضوه هو سبحانه وتعالىألأ�م  ؛االله سبحانه وتعالى والذي يشكرهم هو٬، ﴾س6ع;ي9ه9م; م6ش;كُوراً﴿

سداده٬، فيكون سداد االله هو وعلى االله  قرضاً الله) السعي مع الإمام( فقد جعل سبحانه هذا الأمر
 ٬،فقد شكروا نعمة االله عليهم بولي االله وسعوا معه إلى االله٬، ونلأ�م عباد شاكر ؛شكر هؤلاء

  .)3( ﴾و6قَل=يلٌ م=ن; ع=ب6اد=ي6 الشَّكُور9﴿

فمن شكره االله كان  لأ�ا خاصة بآل محمد  ؛وشكر االله لعبد هو نعمة ما بعدها نعمة
إِنL ه6ذَا ﴿ :)هل أتى( انظر ماذا قال تعالى في سور¹م وهي .)4( )البيتسلمان منا أهل (منهم٬، 

 )هل أتى(٬، وهؤلاء الذين سعيهم مشكور في سورة )5( ﴾ كَانَ لَكُم; ج6ز6اءً و6كَانَ س6ع;ي9كُم; م6ش;كُوراً
 فمن سعى سعيهم٬، ن ووالحسن والحسين والأئمة والمهدي وعلي وفاطمة محمد  :هم )أتى
 ٬،)6( ﴾فَأُولَئ=ك6 كَانَ س6ع;ي9ه9م; م6ش;كُوراً﴿ ٬،معهم بماله وقلبه ولسانه ويده كان منهمهم وجاهد ووالا

  .أي منا أهل البيت ٬،)6(
�   �   �  �   �   �  

                                                            
  .11 : الحديد -1
   :، باب صلة الامام، وفيه سبعة أحاديث منها537ص 1ج: الكافي : انظر -2

ما من شئ أحب إلى االله من إخراج الدراهم إلى الامام : (يقول Xسمعنا أبا عبد االله : عن الخيبري ويونس بن ظبيان قالا
من ذا الذي يقرض االله قرضا : إن االله تعالى يقول في آتابه: ، ثم قال وإن االله ليجعل له الدرهم في الجنة مثل جبل أحد

  ).هو واالله في صلة الامام خاصة: قال ،حسنا فيضاعفه له أضعافا آثيرة
 حسناً من ذا الذي يقرض االله قرضاً: سألته عن قول االله عز وجل: (قال Xوعن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم 

 ).نزلت في صلة الامام: قال ،فيضاعفه له وله أجر آريم
 .13:  سـبأ -3
  .282ح 70ص 1ج:  Xعيون أخبار الرضا  -4
 .22 : الإنسان -5
 .19:  الإسراء -6
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و6آت= ذَا الْقُر;ب6ى ح6قLه9 و6الْم=س;ك=ين6 و6اب;ن6 السَّبِيلِ و6لا ت9ب6ذÕر; ت6ب;ذ=يراً ﴿ :قال تعالى: 166 /سؤال
 * Lرِين6 كَان9وا إِخ;و6انَ الشَّي6اط=ينِ و6كَانَ الشَّي;طَانُ ل=ر6بِّه= كَفُوراًإِنÕ؟ما معنى هذه الآية .)1( ﴾الْم9ب6ذ 

مع  وهو ربما من صغائر الذنوب uذه الخطورة ويجعل الإنسان أخاً للشيطان؟ وكيف يكون التبذير
  !؟ ﴾إِخ;و6انَ الشَّي6اط=ينِكَان9وا ﴿ :ن كبائر الذنوب لم يعبر عنها uكذا تعبيرأ

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

و6آت= ذَا الْقُر;ب6ى ح6قLه9 و6الْم=س;ك=ين6 و6اب;ن6 السَّبِيلِ و6لا ت9ب6ذÕر; ﴿ :في الآية التي قبلها قال تعالى
قُلْ لا أَس;أَلُكُم; ع6لَي;ه= أَج;راً إِلLا الْم6و6دَّةَ ف=ي ﴿: قال تعالى٬، )2( آل محمد : وذو القربى . ﴾ت6ب;ذ=يراً
فهم ٬، ويتمسكن بين يدي االله مثلهم فلا يوجد إنسان يتذلل ٬،وهم مساكين االله٬، )3( ﴾الْقُر;ب6ى

   .مساكين االله

أي طريق االله٬، فهم أي ٬، سبيل االلهبن السبيل أي ا٬، ف وابن السبيل أيضاً هي في آل محمد
وكل ما ٬، آل محمد أبناء سبيل االله٬، وحقهم عند كل إنسان هو كل ما يملك من مال وقوة بدنية

 …لأنه يسعى بماله وجسده و ٬، بعد إيمانه uم ٬، ن يسعى معهمأ٬، أي وهبه االله له فهو حقهم 
إِنَّا ع6ر6ض;ن6ا الْأَم6ان6ةَ ع6لَى ﴿ ٬،وجعله أمانة عنده٬، الذي خوَّله االله به وكلها حقهم … و 

انَ ظَلُوماً السَّم6او6ات= و6الْأَر;ضِ و6الْجِب6الِ فَأَب6ي;ن6 أَنْ ي6ح;م=لْن6ه6ا و6أَش;فَقْن6 م=ن;ه6ا و6ح6م6لَه6ا الْإِن;س6انُ إِنَّه9 كَ
  . فهم الأدلاء على االله٬،  لأنه لولا محمد وآل محمد لما خلق االله الخلق ؛)4( ﴾ج6ه9ولاً

فتبذل جهدك وسعيك مع ٬، حقهم الذي بينته فيما سبق ضع#أي لا ت�: ﴾و6لا ت9ب6ذÕر; ت6ب;ذ=يراً﴿
هم ومخالفيهم ءلأن أعدا٬، فتكون كمن يرمي نعمة االله في المزبلة والنجاسة٬، أو من يخالفهم٬، عدوهم

                                                            
 .27 – 26 : الإسراء -1
: (.. الى الشام وسبهم من قبل شيخ من أهل الشام، قال Xروى الشيخ الصدوق في أماليه عند مجئ سبايا الامام الحسين  -2

أسئلكم قل لا ( أما قرأت هذه الآية : قال. نعم: ؟ قال أما قرأت آتاب االله عز وجل: (قال له علي بن الحسين عليهما السلام 
: قال . بلى: ؟ قال )وآت ذا القربى حقه(أما قرأت : ثم قال. فنحن أولئك: قال. بلى: ؟ قال  )عليه أجرا إلا المودة في القربى

 .230ص: الامالي ..) فنحن هم 
  .23:  الشورى -3
  .72 : الأحزاب -4
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بما ضيعت ٬، له وأخاً )الشيطان(فتكون بذلك نظير عدوهم اللعين ٬، هم المزبلة والنجاسة والبالوعة
  .من حقوقهم التي خولك االله التصرف uا وتكون بذلك قد خنت الأمانة التي ائتمنك االله عليها

هذا هو معنى  ٬،)1( ﴾إِنL الْم9ب6ذÕرِين6 كَان9وا إِخ;و6انَ الشَّي6اط=ينِ و6كَانَ الشَّي;طَانُ ل=ر6بِّه= كَفُوراً﴿
 ومن التبذير أيضاً إعطاء أسرارهم ٬، )2(  أي الذين يبذرون حقوق آل محمدالآية٬، 

  .الذي لا ترجى هدايته لعدوهم ومخالفهم وجواهر كلامهم 
  

�   �   �  �   �   �  

  بسم االله الرحمن الرحيم  والصلاة والسلام على محمد وآل محمد: 167 /سؤال

  عليكم ورحمة االله وبركاتهسيدي اليماني السلام 

وإذا صدق السائل هلك ٬، وأنتم آل محمد معدن الكرم٬، أرجو الإجابة على أسئلتي فإني سائل
  :المسؤول

و6س=يق6 الLذ=ين6 كَفَر9وا إِلَى ج6ه6نَّم6 ز9م6راً ح6تَّى إِذَا ج6اءُوه6ا فُت=ح6ت; أَب;و6اب9ه6ا و6قَالَ لَه9م; ﴿ :قال تعالى
ي6أْت=كُم; ر9س9لٌ م=ن;كُم; ي6ت;لُونَ ع6لَي;كُم; آي6ات= ر6بِّكُم; و6ي9ن;ذ=ر9ون6كُم; ل=قَاءَ ي6و;م=كُم; ه6ذَا قَالُوا ب6لَى  خ6ز6ن6ت9ه6ا أَلَم;

و6س=يق6 الLذ=ين6 اتَّقَو;ا ر6بَّه9م; إِلَى ﴿ :وقال تعالى .)3(  ﴾و6لَك=ن; ح6قLت; كَل=م6ةُ الْع6ذَابِ ع6لَى الْكَاف=رِين6
ز9م6راً ح6تَّى إِذَا ج6اءُوه6ا و6فُت=ح6ت; أَب;و6اب9ه6ا و6قَالَ لَه9م; خ6ز6ن6ت9ه6ا س6لام4 ع6لَي;كُم; ط=ب;ت9م; فَاد;خ9لُوه6ا الْج6نَّة= 
   .)4( ﴾خ6ال=د=ين6

عند ذكر حالة دخول الكافرين إلى  )فتحت أبواuا(والتساؤل هنا عن الفرق بين قوله تعالى 
عند ذكر حالة دخول المتقين إلى الجنة في  )وفتحت أبواuا( :تعالىوبين قوله ٬، )71(جهنم في الآية 

  ولمْ يذكره في الأولى؟٬، فلwم! ذكر حرف الواو في الثانية٬، )73(الآية 
  

                                                            
  .27 : الإسراء -1
المحاسن ) Xلا تبذروا ولاية علي (: قال ،)ولا تبذر تبذيراً: (في قول االله Xعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد االله  -2

   .284ص  25ج  :بحار الأنوار ،257ص 1ج: للبرقي 
 2ج: تفسير العياشي) Xلا تبذر في ولاية علي : (قال) ولا تبذر تبذيراً: (ن جميل عن إسحاق بن عمار في قولهوع
 .57ح 288ص

 .71 : الزمر -3
 .73 : الزمر -4
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  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

قَالَ اد;خ9لُوا ف=ي أُم6مٍ قَد; خ6لَت; ﴿: فهو امتهان٬، قال تعالى٬، والعقاب لا تفاضل فيه ٬،النار عقاب
ف=يه6ا م=ن; قَب;ل=كُم; م=ن6 الْجِنِّ و6الْأ=ن;سِ ف=ي النَّارِ كُلLم6ا د6خ6لَت; أُمَّةٌ لَع6ن6ت; أُخ;ت6ه6ا ح6تَّى إِذَا ادَّار6كُوا 

م; ر6بَّن6ا ه6ؤ9لاءِ أَض6لßون6ا فَآت=هِم; ع6ذَاباً ض=ع;فاً م=ن6 النَّارِ قَالَ ل=كُلí ض=ع;ف4 ج6م=يعاً قَالَت; أُخ;ر6اه9م; ل=أُولاه9
لها كعقوبة لهم على سوء  المستحقينفبمجرد مجيء وحضور أهل النار  .)1( ﴾و6لَك=ن; لا ت6ع;لَم9ونَ

وحتى لو تسلمها ٬، أعمالهم تفتح أبواuا لهم جميعا٬ً، فلا فضل لفوج منهم مثلاً ليسلم مفاتيح النار
  . أحدهم فهي ليست كرامة له لأنه واردها

زمرة كما في    فوج من بني آدم  ي�كافأوفي عرصات يوم القيامة ٬، أما الجنة فهي الثواب
أول الداخلين إلى الجنة٬، وهم ) أو الزمرة(يح الجنة ويكون هذا الفوج ن يسلم مفاتأب  السورة 

٬، فيحاسب أصحاب الجنة في القيامة لبيان فضل أهل الذين يفتحون باب الجنة٬، وuم تفتح الجنة
 ٬،مفاتيح الجنة) الزمرة(٬، حتى يسلم هؤلاء الفوج )التراخي والمهلة(فالواو أفادت  .الفضل منهم

  . Xوهم أصحاب القائم 

لأن ؛ فهم يدخلون النار بغير حساب٬، للتراخي والمهلة معهم أما أصحاب النار فلا داعٍ
هم غير مكتوبة في سجل الحياة٬، بل هم أموات لا يكلمهم االله ولا يحاسبهم فكفى بالنار ءأسما

أُولَئ=ك6 لا خ6لاق6 لَه9م; ف=ي الْآخ=ر6ة= إِنL الLذ=ين6 ي6ش;ت6ر9ونَ بِع6ه;د= اللLه= و6أَي;م6انِهِم; ثَم6ناً قَل=يلاً ﴿مكلم لهم 
: تعالىوقال  ٬،)2( ﴾و6لا ي9كَلÕم9ه9م9 اللLه9 و6لا ي6ن;ظُر9 إِلَي;هِم; ي6و;م6 الْق=ي6ام6ة= و6لا ي9ز6كÕيهِم; و6لَه9م; ع6ذَاب4 أَل=يم4

   .)3( ﴾و6لا ت9كَلÕم9ون= وا ف=يه6اؤ9اخ;س6قَالَ ﴿
�   �   �  �   �   �  

  :)حفظه االله(مولانا المفدى السيد أحمد الحسن : 168 /سؤال

                                                            
 .38 : الأعراف -1
  .77 : آل عمران -2
  .108 : المؤمنون -3
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إِنَّكُم; و6م6ا ت6ع;ب9د9ونَ م=ن; د9ون= اللLه= ﴿ :أنا أحد الأنصار وقد سألني أحد المسلمين عن معنى الآية
 ٬،Xفلو كانت النصارى والمسيح يعبدون عيسى بن مريم  ٬،)1(﴾ح6ص6ب9 ج6ه6نَّم6 أَن;ت9م; لَه6ا و6ارِد9ونَ

أم هناك تفسير  ٬،)سلام االله عليهما(يدخل في جهنم هو وأمه العذراء  Xفهل يعني أن عيسى 
  !؟ آخر

  

  سم االله الرحمن الرحيمب: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

م6ا أَن;ز6لَ اللLه9 بِه6ا م=ن; س9لْطَانÔ إِنْ ي6تَّبِع9ونَ إِلLا إِنْ ه=ي6 إِلLا أَس;م6اءٌ س6مَّي;ت9م9وه6ا أَن;ت9م; و6آب6اؤ9كُم; ﴿
   .)2( ﴾الظLنَّ و6م6ا ت6ه;و6ى الْأَن;فُس9 و6لَقَد; ج6اءَه9م; م=ن; ر6بِّهِم9 الْه9د6ى

هم ءإ�م وأهوا: فمعنى الآية ٬،إن حقيقة عبودية هؤلاء هي أ�م يعبدون الأنا والأهواء النفسية
وسي�سعِّرون هم جهنم  ٬،فكان حطبها٬، س!عَّر الأنا والهوى جهنم في داخلهمفقد ٬، حطب جهنم

نه على طول المسيرة الإنسانية يحارب الدين بالدين٬، أي يحارب العلماء أكما . ويكونون حطبها
قال ٬، ومن يؤمن uم  الأنبياء والأوصياء    أي الذين يعبدو�م    غير العاملين وأتباعهم ومقلدوهم

أي اتبعوا علماءهم وحاربوا  ٬،)3( ﴾اتَّخ6ذُوا أَح;ب6ار6ه9م; و6ر9ه;ب6ان6ه9م; أَر;ب6اباً م=ن; د9ون= اللLه=﴿: تعالى
   .٬، فأمسى هؤلاء الأتباع يعبدون علماءهم غير العاملين من دون اهللالأنبياء والأوصياء 

 wهWالل wورد عن أَبِي ع!ب#دX ور9ه;بان6ه9م; أَر;باباً م=ن; د9ون=  اتَّخ6ذُوا أَح;بار6ه9م;﴿: في قوله تعالى
أَم6ا واللLه= م6ا د6ع6و;ه9م; إِلَى ع=ب6اد6ة= أَن;فُسِهِم; ولَو; د6ع6و;ه9م; م6ا أَج6اب9وه9م; ولَك=ن; أَح6لßوا لَه9م; ( :فَقَالَ ٬،﴾اللLه=

  .)4( )ح6ر6اماً وح6رَّم9وا ع6لَي;هِم; ح6لالاً فَع6ب6د9وه9م; م=ن; ح6ي;ثُ لا ي6ش;ع9ر9ونَ

                                                            
  .98 : الأنبياء -1
  .23: النجم  -2
  .31: التوبة -3
على أن ما آان في  إنما جعل االله تعالى في القرآن لينتفع بها الناس وليأخذوا منها عبرة ولهذا أيضاً نبه الرسول  -4

الأمم السابقة سيحصل في هذه الأمة حذو النعل بالنعل، وبعد هذه الآية الكريمة والحديث الشريف ليسأل الإنسان نفسه هل 
هو من الذين تنطبق عليه هذه الآية والحديث؟ ليسأل هل اتبع علماءه بدليل؟ وما هو الدليل على إتباعهم؟ ثم هل هم من الذين 

فقهاء آخر الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت : (أم من جملة مصاديق حديث رسول االله  يصح إتباعهم؟
: ويقولون له Xبأنهم أول من يحارب الإمام المهدي  وهل هؤلاء من الذين وصفهم أهل البيت ). الفتنة واليهم تعود

فلا حاجة لقدومك، أو من جملة مصاديق قوله ) الإمامأموال (، فما زلنا نستلم الحقوق )ارجع يابن فاطمة فالدين بخير(
هؤلاء الذين قالوا إن القرآن والاستدلال به  ،30:الفرقان  )هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراًوَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا : (تعالى
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�   �   �  �   �   �  

خ6لَقَكُم; م=ن; ن6فْسٍ و6اح=د6ةÔ ثُمَّ ج6ع6لَ ﴿ :ما هي الظلمات الثلاث في قوله تعالى: 169 /سؤال
خ6لْقٍ ن; ب6ع;د= م=ن;ه6ا ز6و;ج6ه6ا و6أَن;ز6لَ لَكُم; م=ن6 الْأَن;ع6امِ ثَم6انِي6ةَ أَز;و6اجٍ ي6خ;لُقُكُم; ف=ي ب9طُون= أُمَّه6ات=كُم; خ6لْقاً م=

    .)1( ﴾ف=ي ظُلُم6اتÔ ثَلاثÔ ذَل=كُم9 اللLه9 ر6بُّكُم; لَه9 الْم9لْك9 لا إِلَه6 إِلLا ه9و6 فَأَنَّى ت9ص;ر6فُونَ

  بسم االله الرحمن الرحيم :الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

ـزولوهي  الرجعة٬، ظلمةو٬، ظلمة الدنياظلمة الذر٬، و: هي    .عوالم قوس الن

وهي  .العودة بعد الفناءو٬، الفناءو٬، قبل الفناء: هي الأنوار الثلاثة وهيوعوالم قوس الصعود  
فهو يخفق  .بعد عودة الحجابو٬، بعد فتح الحجابو٬، فتح الحجابقبل  الثلاثة مراتب محمد 

  .الشخصيةووبين عودته إلى الأنا ٬، بين الفناء في الذات الإلهية فلا يبقى إلا االله الواحد القهار

وظهور  وتجلي النور في الظلمة ٬،في قوس الصعود والترول تمثل كل الوجود الستةوهذه المراتب 
 ستالوو واو الصعود تشير إلى الستة أيام  .وهي واو الترول٬، الموجودات بالنور في الظلمات

  .مراتب

   .زولـواو الن)    ( 

  .واو الصعود)  و (

لعدم إدراك ؛ س الواو تدل على الحيرة في قوس الصعود وهي الحيرة في النورأوالدائرة في ر
فتكون مراتب  ٬،وهو االله سبحانه وتعالى معرفة تامة وكاملة٬، الذي لا ظلمة فيه ومعرفة النور التام
العودة إلى الأنا والشخصية بعد والثالثة هي ٬، الفناءوبعد الفتح و٬، قبل الفتح: قوس الصعود هي

  .الفناء

                                                                                                                                                                                          
هم ليس بحجة وغير ذلك الكثير الكثير من الذي وقالوا إن حديث ليس بحجة، أم من الذين طعنوا في حديث أهل البيت 

 .يفضحه الواقع المعاش
 .6 : الزمر -1
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بل هي ظلمة وعدم ٬، درك ولا ي�حصَّل منها شيءمراتبها لا ت� أما الحيرة في الظلمة لأ�ا في أدنى
لا ي�حصَّل منها  ظلمة وعدم  وهذه هي حقيقة المادة ٬،إلا قابليتها للوجود من الوجود حظليس لها 
  . وإظهارها لها لولا تجلي الصورة الملكوتية فيها٬،  عرف منها شيءولا ي�٬، شيء

 ةثم الصعود في قيام٬، ثم الترول إلى ظلمة المادة٬، عالم الذر: فتكون مراتب قوس الترول هي
ـزول والصعود وهي المرتبة الثالثة٬،٬، القائم حتى الوصول إلى الرجعة   :وهذه هي صورة قوس الن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .              وهو محمد ٬، ل كل الوجود من بدايته إلى �ايتهوباجتماعهما وتداخلهما يتحصَّ
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�   �   �  �   �   �  
  

: Xما معنى هذه الفقرة من دعاء الافتتاح الذي ورد عن الإمام المهدي : 170 /سؤال
   ؟ )1( )يشرك بك شيئاً أبدله من بعد خوفه أمناً يعبدك لا(

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

  .فلا يبقى إلا االله الواحد القهار٬، الأنا فتح له الفتح المبين فتنتهيأن ي�: أي

بفتح  ففتحه Xبالنسبة لأمير المؤمنين  امأ٬، ه�تح�فَقد أتضح  فبالنسبة لرسول االله محمد 
فيكون كذلك أمير ٬، في الآنw الذي يفتح فيه لرسول االله  الحجاب مع رسول االله محمد 

ويعود في آن¬ ٬، Xيبقى علي  ولا٬، أيضاً في آن¬ لا يبقى إلا االله الواحد القهار Xالمؤمنين علي 
   .آخر إلى الأنا والشخصية

والحجاب الأول منهما فتح ٬،  هما حجابان Xتح لأمير المؤمنين الذي فُ نّأولكن الفرق 
الغيبة الصغرى وفي �اية  .Xوهكذا إلى الإمام المهدي  ٬،Xوالثاني لعلي ٬، لرسول االله بالحقيقة

   .Xلحصول الفتح له  ؛ولم يعد له شرك بمعنى وجود الأنا٬، اًفلم يعد خائف فتح له

وهو الخائف المبدل من بعد خوفه  ٬،أما في زمن الظهور فالذي يحتاج له الفتح هو المهدي الأول
في أي أن ترفع عن صفحة وجوده الأنا ٬، )يشرك بك شيئاً يعبدك لا: (والمطلوب له أن ٬، أمناً

   .آنات أي أن يفتح له

فلما فتح له انتقل من الرسول إلى أمير المؤمنين ٬، كان مع رسول االله  وروح القدس الأعظم
Xعن تسديد روح القدس الأعظم استغنى بالتسديد الآتي من الفتح لأن رسول االله  ؛.  

فتح له في  لأنه ؛يستغني في زمن الظهور عن روح القدس الأعظم Xوهكذا الإمام المهدي 
فينتقل روح القدس الأعظم إلى المهدي الأول٬، فكما يصدق أنفسنا وأنفسكم ٬، زمن الغيبة الصغرى

والمهدي الأول  Xكذلك يصدق هنا على الإمام المهدي  ٬،Xوعلي  على رسول االله 

                                                            
 .مفاتيح الجنان/ دعاء الافتتاح  -1
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X ،لا فلا إو. روح القدس الأعظم وأمير المؤمنين وهو من جهة الرداء الذي لبسه رسول االله٬
   .Xأفضل من علي  فرسول االله ٬، بينهما إلا من هذه الجهة تساوٍ

٬، ءتساويهم من هذه الجهة جهة الرداوأفضل من المهدي الأول٬،  Xوكذلك الإمام المهدي 
ولم يحصل له ٬، لأنه يحتاج إلى التسديد ؛الذي تردى به المهدي الأول وهو روح القدس الأعظم

يبقى إلا  نات لاآلأنه في  ؛فتسديده من الفتح٬، حصل له الفتح Xبينما الإمام المهدي  . الفتح
   .االله الواحد القهار

أن (ـ وي�دعى له ب٬، لهذا يسدد بروح القدس الأعظم٬، أما المهدي الأول فلم يحصل له الفتح
٬، يعرف إلا االله يراها فلا يرى ولا أي حتى الأنا الموجودة بين جنبيه لا٬، )يشرك بك شيئاً يعبدك لا

  .فالعبادة هي المعرفة

  .أي يحصل له الفتح المبين٬، حتى نفسه يعرف غيرك لا :يشرك بك ولا٬، أي يعرفك: يعبدك

دون روح  ولكن روح قدس٬، وأيضاً أصحاب القائم غير المهدي الأول يسددون بروح القدس
على ضع االله يده وي( ٬،)1( )كفكفي عهدك (: عصمونفلذلك فهم ي�. وكلٌ بحسبه٬، القدس الأعظم

  .)2( )رؤوس العباد فجمع ®ا عقولهم وكملت به أحلامهم
  

�   �   �  �   �   �  
  

و6ه9و6 اللLه9 لا إِلَه6 إِلLا ه9و6 لَه9 الْح6م;د9 ف=ي الْأُولَى و6الْآخ=ر6ة= ﴿ :تعالىما معنى قوله : 171 /سؤال
   .)3( ﴾و6لَه9 الْح9كْم9 و6إِلَي;ه= ت9ر;ج6ع9ونَ

  الرحمن الرحيماالله بسم : الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

                                                            
إذا قام القائم بعث : ( قال X، عن الباقر 319ص :، والغيبة للنعماني 467ص : )الشيعي(عن دلائل الإمامة للطبري  -1

عهدك في آفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى : يقولفي أقاليم الأرض، في آل إقليم رجلاً، 
 ).آفك واعمل بما فيها

) إذا قام قائمنا وضع االله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وآملت به أحلامهم: (قال، Xعن أبي جعفر  -2
 .21ح 25ص 1ج : الكافي

 .70 : القصص -3
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بحسب المعرفة  وهو الثناء عليه بشكل أكمل وأتم٬، الحمد الحقيقي الله سبحانه وتعالى نّإأي 
وهذه المعرفة العالية ٬، أي يعرفون ٬،)1( ﴾و6م6ا خ6لَقْت9 الْجِنَّ و6الْأ=ن;س6 إِلLا ل=ي6ع;ب9د9ون=﴿: بمرتبة عالية

سماء (٬، وقبلها هي )سماء الرجعة(تتحقق في الأولى وهي السماء الأولى  والتي تمثل الغرض من الخلق
حيث تبدأ مرحلة الأولى ٬، Xفي ظهور الإمام المهدي  )بداية الأولى(٬، وبدايتها أي )الذر

   .الرجعةلعالم ومقدمات تمهيد 

٬، ثم الرجعة والمهديين ٬، Xالإمام المهدي أي الحاكمية الله بحكم : ﴾وله الحكم﴿
  .والحكم للأنبياء والمرسلين والأئمة والأوصياء

٬، الصالحين بصلاحهم يأي ليجاز٬، إلى االله سبحانه وتعالى في الرجعة: ﴾ليه ترجعونإو﴿
كما ورد عنهم  )2( )من محض الإيمان محضاً ومن محض الكفر محضاً(والظالمين بظلمهم في الرجعة 

من  فيكال لكل ظالم كيله٬، ويكال لكل صالح كيله٬، فينتقم االله للأنبياء والمرسلين والأئمة٬، 
  .الظالمين الذين محضوا الكفر محضاً

ولنذيقنهم من  ٬،)3( ﴾و6لَن9ذ=يقَنَّه9م; م=ن6 الْع6ذَابِ الْأَد;ن6ى د9ونَ الْع6ذَابِ الْأَكْب6رِ لَع6لLه9م; ي6ر;جِع9ونَ﴿
لأ�ا كشف تام للحقائق  ؛أما الآخرة فالحمد فيها أكمل وأتم وأعظم .)الرجعةفي (العذاب الأدنى 
   .)4( ﴾لَقَد; كُن;ت6 ف=ي غَفْلَةÔ م=ن; ه6ذَا فَكَش6فْن6ا ع6ن;ك6 غ=طَاءَك6 فَب6ص6ر9ك6 الْي6و;م6 ح6د=يد4﴿ ٬،وكل بحسبه

الْأَن;ه6ار9 و6قَالُوا الْح6م;د9 ل=لLه= الLذ=ي ه6د6ان6ا و6ن6ز6ع;ن6ا م6ا ف=ي ص9د9ورِه=م; م=ن; غ=لí ت6ج;رِي م=ن; ت6ح;ت=هِم9 ﴿
م9 الْج6نَّةُ ل=ه6ذَا و6م6ا كُنَّا ل=ن6ه;ت6د=ي6 لَو;لا أَنْ ه6د6ان6ا اللLه9 لَقَد; ج6اءَت; ر9س9لُ ر6بِّن6ا بِالْح6قِّ و6ن9ود9وا أَنْ ت=لْكُ

بحسبه يغترف من رحمة االله  وكل٬ٌ، من الصدور )لأناا(أي رفع  ٬،)5( ﴾أُورِثْت9م9وه6ا بِم6ا كُن;ت9م; ت6ع;م6لُونَ
  .ويكال له بمكياله الذي صنعه بأعماله الصالحة٬، هئبحسب وعا

  

�   �   �  �   �   �  

                                                            
 .56:الذريات -1
 .24ص : الحسن بن سليمان الصفار - مختصر بصائر الدرجات -2
 .21 : السجدة -3
  .22 : قّ -4
  .43 : الأعراف -5
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ـ معنى  وما ٬،)1( ﴾نْ و6الْقَلَمِ و6م6ا ي6س;طُر9ونَ﴿ في) ن(ما معنى : 172 /سؤال  في) ب(ال
   ؟  )2( ﴾بِس;مِ اللLه= الرَّح;م6نِ الرَّح=يمِ﴿

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

 لأنّ؛ وعاء يترل فيه الفيض٬، والنون )وعاء( النون والباء هو وشكل٬، كل حرف شكل ومعنىل
٬، والنون Xالنقطة تحته٬، والباء ونقطتها علي  لأنّ ؛وعاء يفيض منه النورالنقطة فوقه٬، والباء 

  .)3( ونقطتها محمد 

٬، أي النور )u )4اء االله أما الباء فهي .وهي تحتويه٬، فالنون نور االله٬، فالنور نازل فيها :أما المعنى
  .)5( ٬، فالنور يفيض من االله إلى محمد٬، ومن محمد إلى علي٬، ومن علي إلى الناسيشع منها

  
  

  

  
�   �   �  �   �   �  

  

كبقية الأنبياء ) االله لعنه(عمر وليس إبليس  Xوعلي  لماذا عادى محمد  :173 /سؤال
  ؟والمرسلين 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب
  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

أمره واحتياجه على  وطرح٬، للشكوىكان يصعد إلى السماء في يوم ) لعنه االله(لأن إبليس 
  . بابه٬، االله الرحمن الرحيم في الخلق Xوهو محمد ٬، وعلي  )االله في الخلق(

 اًلأن محمد ؛نع إبليس من السماءم� ٬،)باب االله(إلى الأرض  Xوعلي  فلما نزل محمد 
م=ن;ه6ا م6قَاع=د6 ل=لسَّم;عِ فَم6ن; و6أَنَّا كُنَّا ن6قْع9د9 ﴿٬، نزلا إلى الأرض وجعل على السماء حرس شديد اًوعلي

                                                            
  .1 : القلم -1
  .1 : الفاتحة -2
مستدرك سفينة البحار للشيخ علي ) X، والقلم اسم لأمير المؤمنين نْ، اسم لرسول االله : (Xقال الإمام الصادق  -3

 .583 – 582ص 8ج: النمازي 
الباء بهاء االله والسين : قال  ،عن تفسير بسم االله الرحمن الرحيم Xسألت أبا عبد االله : (قال ،عن عبد االله بن سنان -4

  .114ص 1ج: الكافي ) سناء االله والميم مجد االله
حول ) 6(رقم سؤال  /1ج : المتشابهات -أسرار الإمام المهدي  :لهذين الحرفين في آلام السيد حولهما في وتجد تفصيلاً -5

 .القرآن آله في نقطة الباء نّأمعنى 



   X .................................... .....97السيد أحمد الحسن  / الجزء الرابع: المتشابهات 

عليهما  اًوعلي اًيواجه محمد لا) لعنة االله(فإبليس  )2( ٬،)1( ﴾ي6س;ت6م=عِ الْآنَ ي6جِد; لَه9 ش=ه6اباً ر6ص6داً
قَالَ ر6بِّ بِم6ا أَغْو6ي;ت6نِي لَأُز6يِّن6نَّ لَه9م; ف=ي الْأَر;ضِ ﴿ ٬،ولذا واجههما معلم إبليس الذي أغواه السلام

   .غواني وهو الثانيأأي بالذي  ٬،)3( ﴾و6لَأُغْوِي6نَّه9م; أَج;م6ع=ين6
) لعنه االله(فإبليس ٬، X اًعلي ح!د!م! )4(الضب  عفعله م بن حريث وما ووإبليس لما رأى عمر

هو  اًلأن محمد؛ )ةالجهل والظلم(بل الذي واجههم معلمه وهو  ٬،X اًوعلي  اًلم يواجه محمد
  .)الجهل( هو )عمر( والثاني )العقل الأول(

وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين  إن االله عز: (Xقال أبو عبد االله 
خلقتك : أقبل فأقبل٬، فقال االله تبارك وتعالى: أدبر فأدبر٬، ثم قال له: فقال له٬، العرش من نوره

فقال ٬، ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانياً :قالوكرمتك على جميع خلقي٬،  عظيماً خلقاً
  .)5( )فلعنه٬، استكبرت: فقال له٬، أقبل فلم يقبل: أدبر فأدبر٬، ثم قال له: له

  
�   �   �  �   �   �  

في بطن الحوت مع فقدان  Xكيف تفسر بطريقة علمية مكوث النبي يونس : 174 /سؤال
وما هو التسبيح الذي بفضله خرج من بطن  ؟وكيف كانت عبادته ؟الغذاء والهواء والشمس

  الحوت؟
  بسم االله الرحمن الرحيم :الجواب

  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

                                                            
  .9 : الجـن -1
 يذآر فيه مناقب الرسول  Xفي حديث طويل عن أمير المؤمنين : 45ص 10ج:  بحار الأنوار للمجلسي: أنظر  -2
تصعد و تنزل وتسبح وتقدس وتضطرب النجوم وتتساقط علامة لميلاده، ولقد هم  ولقد رأيت الملائكة ليلة ولد : (قال

إبليس بالظعن في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة، وآان له مقعد في السماء الثالثة والشياطين يسترقون 
ورموا بالشهب جلالة لنبوة  ؛ لهاالسمع، فلما رأوا العجائب أرادوا أن يسترقوا السمع فإذا هم قد حجبوا عن السماوات آ

  .رى فراجع خوفيه أحاديث أ )محمد 
  .39 : الحجر -3
: ن أبي حمزة، عن علي بن الحسين، عن أبيه، قالع: ما فعله عمرو بن حريث مع الضب روته عدة أحاديث، هذا منها -4
يعسكروا بالمدائن، فتأخر عنه شبث بن  لما أراد علي عليه السلام يسير إلى النهروان استنفر أهل الكوفة ، وأمرهم أن(

ائذن لنا أياما نتخلف عنك في بعض : ، وقالوا]البجلي[ربعي وعمرو بن حريث والأشعث بن قيس وجرير ابن عبد االله 
قد فعلتموها، سوءة لكم من مشائخ، فواالله مالكم من حاجة تتخلفون عليها ، وإني لأعلم ما : فقال لهم. حوائجنا ونلحق بك

بكم وسأبين لكم تريدون أن تثبطوا عني الناس، وآأني بكم بالخورنق وقد بسطتم سفرآم للطعام إذ يمر بكم ضب ، في قلو
  .70ح 225ص 2ج: الخرائج والجرائح للراوندي  )فتأمرون صبيانكم فيصيدونه، فتخلعوني وتبايعونه

  .110ص 1ج: بحار الأنوار  -5
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لَو;لا  *فَاص;بِر; ل=ح9كْمِ ر6بِّك6 و6لا ت6كُن; كَص6اح=بِ الْح9وت= إِذْ ن6اد6ى و6ه9و6 م6كْظُوم4 ﴿: قال تعالى 
  .)1( ﴾أَنْ ت6د6ار6كَه9 نِع;م6ةٌ م=ن; ر6بِّه= لَن9بِذَ بِالْع6ر6اءِ و6ه9و6 م6ذْم9وم4

لَلَبِثَ ف=ي ب6طْنِه=  *فَلَو;لا أَنَّه9 كَانَ م=ن6 الْم9س6بِّح=ين6  *فَالْت6قَم6ه9 الْح9وت9 و6ه9و6 م9ل=يم4 ﴿: وقال تعالى
   .)2( ﴾و6أَن;ب6ت;ن6ا ع6لَي;ه= ش6ج6ر6ةً م=ن; ي6قْط=ينٍ *فَن6ب6ذْن6اه9 بِالْع6ر6اءِ و6ه9و6 س6ق=يم4  *إِلَى ي6و;مِ ي9ب;ع6ثُونَ 

ونظر إلى طبقا¹ا ٬، وروحه نظرت الى ظلمات جهنم٬، مات في بطن الحوت X يونسإن 
  .السفلية

  . الدين: والشجر
حتى رأى جهنم ٬، ليراهاون�زل uا إلى جهنم ٬، قبضت روحه X يونسفبعد أن بلع الحوت 

 )لعنه االله(ورأى قارون ٬، ﴾ظُلُم6ات4 ب6ع;ض9ه6ا فَو;ق6 ب6ع;ضٍ إِذَا أَخ;ر6ج6 ي6د6ه9 لَم; ي6كَد; ي6ر6اه6ا﴿ وظلما¹ا
حتى يكتمل سعيرها٬، وتأجج  وحاد!ثَه�٬، وهذه جهنم التي رآها هي جهنم النامية بإعمال الظالمين

نامية تكتمل بأعمال الصالحين من الأنبياء والأوصياء ن الجنة أنارها بأعمال الظالمين٬، كما 
  .والمرسلين والصالحين

أي  ٬،)3( ﴾و6إِذَا الْج6ح=يم9 س9عِّر6ت;﴿: فجهنم النامية بأعمال بني آدم الظالمين قال عنها تعالى
  .رها في يوم القيامة بأعمال الظالمينوتمام تسع:٬، رهاوصلت إلى قمة تسع:

أي وصلت إلى تمام كمالها بأعمال بني آدم الصالحين٬،  ٬،)4( ﴾الْج6نَّةُ أُز;ل=فَت;و6إِذَا ﴿: وقال تعالى
كبر أواالله ٬، ولا اله إلا االله٬، والحمد الله ٬،سبحان االله: فمن قال٬، وهذا المعنى ورد عن رسول االله 
ترسلوا نعم٬، ولكن إياكم أن : ذاً يكثر غرسنا يا رسول االله٬، قالإ: غرست له شجرة في الجنة٬، قالوا

  . )5( عليها نيراناً فتحرقوها

                                                            
 .49 – 48 : القلم -1
  .146 – 142 : الصافات -2
  .12 : التكوير -3
  .13 : التكوير -4
غرس االله له  "سبحان االله  "من قال : قال رسول االله (: ، قالأبي عبد االله الصادق ، عن أبيه، عن جده  عن -5

له غرس االله  "لا إله إلا االله  "غرس االله لها بها شجرة في الجنة، ومن قال  "الحمد الله  "بها شجرة في الجنة، ومن قال 
يا رسول االله ، إن : فقال رجل من قريش. غرس االله له بها شجرة في الجنة "االله أآبر  "له بها شجرة في الجنة، ومن قال 

يا أيها  ": نعم، ولكن إياآم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها، وذلك أن االله عز وجل يقول: قال. شجرنا في الجنة لكثير
 .705ص: أمالي الشيخ الصدوق  )" الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكمالذين امنوا أطيعوا ا
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هي الحوت الحقيقي الذي ابتلع  وهذه جهنم. فالناس هم من يبني الجنة وجهنم ولكلٌ أهلها
ولذا قال تعالى هذين ٬، ر¹ن به وسار بهوالقبر الذي ا٬ُ،  والسجن الذي سجن فيه٬، X يونس
  :وهماأ�ما متناقضان٬،   لمن يجهل الحقيقة    والظاهر ٬، القولين
  .﴾لَو;لا أَنْ ت6د6ار6كَه9 نِع;م6ةٌ م=ن; ر6بِّه= لَن9بِذَ بِالْع6ر6اءِ و6ه9و6 م6ذْم9وم4﴿
  . ﴾لَلَبِثَ ف=ي ب6طْنِه= إِلَى ي6و;مِ ي9ب;ع6ثُون*  فَلَو;لا أَنَّه9 كَانَ م=ن6 الْم9س6بِّح=ين6﴿

كعقوبة توعدها لنبي االله يونس  اًواحد اًأمر ياالله سبحانه وتعالى لابد أن يقض نّأفالمؤكد 
Xلا لكان هناك إو٬، ٬، فأما النبذ في العراء وهو مذموم٬، وأما أن يلبث في بطنه إلى يوم يبعثون
 .وهي واحدة لا تتعدد٬، لأنه سبحانه وتعالى حكيم وتصدر منه الحكمة التامة ؛في القرآن تناقض

فهذا أمر يخصه٬، ولكني أُبيِّن  ن شاء بعضهم التأويل يميناً أو شمالاً بدون علم من آل محمد إو
 تلبث في طبقات جهنم إلى يوم يبعثون٬، وكما بيَّنت� وروحه٬،  ذ جسده بالعراءنب!الحقيقة وهي أن ي�

ومن هنا ٬، نحو الجنةكسيرها ٬،  التي تسير الدنيا نحوها سيراً حثيثاً )هي جهنم النامية لا التامة(هذه 
  .تناقض بين الآيات ن لاأيتبين 

أي مقدما¹ا وهو الهلاك الملكوتي لأهل   اللبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة الكبرى  ثم إن
لأنه يتطلب بقاء جسد  ؛فلا يكون إلا بالمعجزة٬، خارج عن العادة كجسد مادي  الأرض 

٬، ولا معنى لهذه ميتاًأو  حياًيضاً أ تاماًوبقاء جسد الحوت ٬، في بطن الحوت تاماً Xس ـيون
لعدم ترتب فائدة عليها٬، واالله حكيم ولا عبثية أو لعب في أفعاله سبحانه وتعالى عما ؛ المعجزة
والبعث بعد مقدمات  ٬،﴾لَلَبِثَ ف=ي ب6طْنِه= إِلَى ي6و;مِ ي9ب;ع6ثُونَ﴿: نه قالأفما بالك إذا عرفت ٬، يشركون
الكبرى٬، أي بعد فناء كل الموجودات على هذه الأرض٬، وبعد أن تبدل هذه الأرض القيامة 
   .بأخرى

لأن  ؛ن بقاء يونس في بطن الحوت كجسد مادي إلى يوم يبعثون أمر غير صحيحأفيتحصل 
و6ب6ر6ز9وا ل=لLه= ي6و;م6 ت9ب6دَّلُ الْأَر;ض9 غَي;ر6 الْأَر;ضِ و6السَّم6او6ات9 ﴿ ٬،ل الأرضفناء وتبد: قبله كما قلت�
  .)2( ﴾و6إِذَا الْبِح6ار9 س9جِّر6ت;﴿ ٬،)1( ﴾الْو6اح=د= الْقَهَّارِ

  وهو نبي؟٬، X يونسكيف يهدد أو يتوعد االله سبحانه  :ويبقى أن تقول أو تتأول

                                                            
  .48 : إبراهيم -1
  .6 : التكوير -2
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إذا خالف  Xومصيره  جهنماه وأنعم عليه لما أراه بل رب:٬، نه لم يتوعده أو يهددهأوالحقيقة 
٬، فيونس )X )1ولم يتحمل ولاية علي بن أبي طالب ٬، االله سبحانه وتعالى وأعرض عن الرسالة

 عرفوuذا التأديب  ٬،)2( ﴾و6لَقَد; ع6هِد;ن6ا إِلَى آد6م6 م=ن; قَب;لُ فَن6سِي6 و6لَم; ن6جِد; لَه9 ع6ز;ماً﴿ Xكآدم 
باعتباره قائد جند االله فاستغاث باالله ٬،  ومقامه Xزداد علماً ومعرفة بحق علي او Xيونس 

فكان موته ٬، أن ينجيه من غم جهنم وهمها Xفأذن االله لعلي ٬، Xوتوسل إلى االله بحق علي 
سوءته  Xفبدا ليونس ٬، لباس التقوى Xزع عن آدم لقي بالعراء كما ن�أثم ٬، كأنه رؤيا رآها

ومقامه الذي لم  Xفسبح االله واستغفر واعترف بحق علي ٬، من لباس التقوى ياًعار ﴾بِالْع6ر6اءِ﴿
  . يتحمله

                                                            
إن االله عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل الأرض أقر : (  Xقال أمير المؤمنين : عن حبة العرني ، قال  -1

  .95ص: بصائر الدرجات  ) في بطن الحوت حتى أقر بها بها من أقر وأنكرها من أنكر أنكرها يونس ، فحبسه االله
يا بن الحسين الذي تقول ان يونس بن متى، انما : وقال له Xدخل عبد االله بن عمر على زين العابدين : (وعن الثمالي قال

ن آنت من فأرني آية ذلك إ: ، قال ثكلتك أمك: قال ،ألقى من الحوت ما ألقى لأنه عرضت عليه ولاية جدي فتوقف عندها
الصادقين، فأمر بشد عينيه بعصابة وعيني بعصابة، ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا، فإذا نحن على شاطئ البحر تضرب 

يا أيها : ثم قال . هبه وأر به إن آنت من الصادقين: يا سيدي دمي في رقبتك، االله االله في نفسي، فقال: فقال ابن عمر. أمواجه
أنا : ؟ قالمن أنت: لبيك لبيك يا ولي االله، فقال: مثل الجبل العظيم وهو يقول . سه من البحرفأطلع الحوت رأ: الحوت، قال

 يا سيدي ان االله تعالى لم يبعث نبيا من آدم إلى أن صار جدك محمد : ، فقالتأنبئينا بالخبر: حوت يونس يا سيدي، قال
إلا وقد عرض عليه ولايتكم، فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلص، ومن توقف عليها وتتعتع في حملها لقي ما لقي آدم من 

من الغرق، وما لقي إبراهيم من النار، وما لقي يوسف من الجب، وما لقي أيوب من البلاء، وما  Xالخطيئة، وما لقي نوح 
والأئمة الراشدين من  أن يا يونس تول أمير المؤمنين علياً: فأوحى االله إليه Xنس لقي داود من الخطيئة إلى أن بعث االله يو

ان التقمي يونس ولا : قال فكيف أتولى من لم أره ولم اعرفه، وذهب مغتاضا فأوحى االله تعالى إلي: في آلام له. صلبه
أن لا إله الا أنت سبحانك اني : (اديتوهني له عظما فمكث في بطني أربعين صباحا يطوف معي البحار في ظلمات ثلاث ين

. فلما آمن بولايتكم، أمرني ربي فقذفته على ساحل البحر. قد قبلت ولاية علي والأئمة الراشدين من ولده) آنت من الظالمين
 ،281ص 3مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج )، واستوى الماءارجع أيتها الحوت إلى وآرك: Xفقال زين العابدين 

  .493ص : لأنبياء للجزائري قصص ا
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له : (في قول االله عز وجل Xعن جابر عن أبي جعفر ، 115: طـه  -2

عهد إليه في محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزم فيهم انهم هكذا وإنما سمى أولوا العزم أولوا : (، قال)عزماً
بصائر  )في محمد والأوصياء من بعده والمهدى وسيرته فاجمع عزمهم ان ذلك آذلك والاقرار بهالعزم لأنه عهد إليهم 

  .90ص: الدرجات 
ألست بربكم وأن هذا محمد رسولي، وأن هذا علي : ثم أخذ الميثاق على النبيين، فقال: ( ... قال  ،Xوعن أبي جعفر 

بلى فثبتت لهم النبوة وأخذ الميثاق على اولي العزم أنني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير : أمير المؤمنين؟ قالوا
اظهر به دولتي وأنتقم به وأن المهدي أنتصر به لديني و المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخزان علمي 

أقررنا يا رب وشهدنا، ولم يجحد آدم ولم يقر فثبتت العزيمة لهؤلاء الخسمة : قالوا ،من أعدائي واعبد به طوعا وآرها
 ،ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً: في المهدي ولم يكن لآدم عزم على الاقرار به وهو قوله عز وجل 

 .8ص 2الكافي ج...)  فترك :إنما هو : قال 
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ين ـيضاً لا تتحمل مقام أمير المؤمنأ٬، فلعلك أنت Xل يونس ولا تستغرب من عدم تحم:
لا يتحمله ( ٬،)1( الاعتراف بأمر عظيم Xفالمطلوب من نبي االله يونس ٬، لو حدثتك به Xعلي 

   .)2( )امتحن االله قلبه للإيمانأو مؤمن ٬، أو ملك مقرب٬، إلا نبي مرسل
لعودة لباس التقوى  اًبالحق والاستغفار والتسبيح سبب Xثم كان هذا الاعتراف من يونس 

وهي لباس ٬، �ا قطعة منهأ٬، تنبت عليه ك﴾و6أَن;ب6ت;ن6ا ع6لَي;ه= ش6ج6ر6ةً م=ن; ي6قْط=ينٍ﴿ ٬،وهو الخضار والدين
وهو أيضاً الخضار والدين ٬، س�ترت عورته بورق الجنة Xن آدم أكما . التقوى الملازم للمتقين

ب6نِي آد6م6 قَد; أَن;ز6لْن6ا ع6لَي;كُم; ل=ب6اساً ي9و6ارِي س6و;آت=كُم; و6رِيشاً و6ل=ب6اس9 التَّقْو6ى ذَل=ك6  اي6﴿ ولباس التقوى
  .)3( ﴾خ6ي;ر4 ذَل=ك6 م=ن; آي6ات= اللLه= لَع6لLه9م; ي6ذLكLر9ونَ

بعد أن  كان بسبب نزع لباس التقوى عنه Xوسقم يونس : ﴾بِالْع6ر6اءِ و6ه9و6 س6ق=يم4فَن6ب6ذْن6اه9 ﴿
   .والآبق هو العبد الذي تمرد أو هرب من سيده ٬،ق!بِأَأعرض و

  . أي أشجار الدين والتقوى٬، شجرة اليقطين من أشجار الجنة
ذن االله إب) لياسإ(وأحياه نبي االله إيليا ٬، مات وهو طفل صغير X يونسإن  :وبقي أن تعرف

 حتى انتقلت حرارة جسم نبي االله إيليا٬، نبي االله إيليا عليه وهو طفل ميت وقد تمدد٬، سبحانه وتعالى
X  إلى جسم نبي االله يونسX فأحياه االله ٬، وتوسل إلى االله سبحانه٬، وهو طفل صغير ميت

   .)4( سبحانه وتعالى

                                                            
 :بحار الأنوار) Xأنا خير من يونس ابن متى : ما ينبغي لاحد أن يقول: يقول إن النبي : (Xعن أبي عبد االله  -1
  .392ص 14ج
  .1ح 401ص 1ج: الكافي  -2
  .26 : الأعراف -3
أشهر، ويونس مولود، ثم عاد إلى مكانه، ثم إن الياس نزل واستخفى عند أم يونس بن متى ستة : (... عن ابن عباس قال -4

حتى مات ابنها حين فطمته ، فعظم مصابها فخرجت في طلب الياس ورقت الجبال حتى وجدت الياس،  فلم يلبث إلا يسيراً
اني فجعت بموت ابني وألهمني االله تعالى الاستشفاع بك إليه ليحيى لي ابني فاني ترآته بحاله ولم أدفنه وأخفيت : فقالت
فانطلق الياس وسار سبعة أيام أخرى، حتى انتهى إلى منزلها، فدعا . اليوم سبعة أيام: نه فقال لها ومتى مات ابنك؟ قالتمكا

ولما صار أربعين سنة، أرسله االله إلى قومه ، آما . ، فلما عاش انصرف الياسXاالله سبحانه حتى أحيى االله بقدرته يونس 
 – 393ص 13ج :بحار الأنوار ،361 – 359ص : قصص الأنبياء للجزائري ...) وأرسلناه إلى مائة الف أو يزيدون : قال

396.  
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فقد مات في بطن الحوت ٬، Xا حدث بعد ذلك ليونس م!لw )آية للمتوسمين(وفي هذه الحادثة 
وفي  .Xوعرف حق علي ٬، إليه Xبعد أن سرت حرارة علم علي  )إيليا( Xوأحياه علي 

  . والدين والجنة ولباس التقوى٬، وهي إيليا وعلي٬، العراء وهو سقيم نبتت عليه شجرة اليقطين
إِلَى ي6و;مِ ﴿: فهو قوله تعالى ٬،يدل على موت يونس في بطن الحوت لت عن ماأأما إذا س

  .نه ميت٬، فالذي يلبث إلى يوم يبعثون يلبث ميتاً كما تبين مما سبقإأي ٬، ﴾ي9ب;ع6ثُونَ
سأله بعض اليهود عن سجن طاف أقطار الأرض  عندما Xوأيضاً قول الإمام علي 

يا يهودي أما السجن الذي طاف أقطار الأرض بصاحبه فإنه الحوت (: Xبصاحبه٬، فقال 
الذي حبس يونس في بطنه٬، فدخل في بحر القلزم٬، ثم خرج إلى بحر مصر٬، ثم دخل إلى بحر 

   .طبرستان٬، ثم خرج في دجلة الغوراء
 Xثم مرت به تحت الأرض حتى لحقت بقارون٬، وكان قارون هلك في أيام موسى  :قال

يسبح االله  ووكل االله به ملكاً يدخل في الأرض كل يوم قامة رجل٬، وكان يونس في بطن الحوت
أنظرني فإني أسمع كلام آدمي٬، فأوحى : ويستغفره٬، فسمع قارون صوته فقال للملك الموكل به

أنا المذنب الخاطئ : من أنت؟ قال يونس: أنظره٬، فأنظره٬، ثم قال قارون االله إلى الملك الموكل به
: قال  هيهات هلك٬،: فما فعل الشديد الغضب الله موسى بن عمران؟ قال: قال٬، يونس بن متى

فما فعلت كلثم بنت : هلك٬، قال: فما فعل الرؤوف الرحيم على قومه هارون بن عمران؟ قال
وا أسفاه : هيهات ما بقي من آل عمران أحد٬، فقال قارون: عمران التي كانت سميت لي؟ قال

الدنيا ٬، فأمر االله الملك الموكل به أن يرفع عنه العذاب أيام  على آل عمران٬، فشكر االله له ذلك
أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من : " فرفع عنه٬، فلما رأى يونس ذلك نادى في الظلمات

   .)1( )فاستجاب االله له وأمر الحوت فلفظه٬، "الظالمين 
مغاضباً من قومه لما رأى من  Xخرج يونس (: وعن أبي عبد االله صلوات االله عليه قال

فعرض لهم حوت ليغرقهم٬، فساهموا ثلاث ٬، معاصيهم حتى ركب مع قوم في سفينة في اليم
إياي أراد فاقذفوني٬، ولما أخذت السمكة يونس أوحى االله تعالى جل وعلا : مرات٬، فقال يونس

   .٬، ولا تأكل له لحماًفلا تكسر له عظماً إليها أني لم أجعله لك رزقاً
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أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من : " فطافت به البحار٬، فنادى في الظلمات: لقا
   ."الظالمين 
لم يسمعه٬، فقال  لما صارت السمكة في البحر الذي فيه قارون سمع قارون صوتاً: وقال

فتأذن لي : في بطن الحوت٬، قال Xهو يونس النبي : هذا الصوت؟ قال ما: للملك الموكل به
ما فعل : مات٬، فبكى قارون٬، قال: يا يونس ما فعل هارون؟ قال: نعم٬، قال :أن أكلمه ؟ قال

أن خفف : مات٬، فبكى قارون٬، فأوحى االله تعالى جلت عظمته إلى الملك الموكل به: موسى؟ قال
  .)1( )العذاب على قارون لرقته على قرابته

  .وقارون ميت معذب٬، إلى قارون وحادثه Xفقد نزل يونس 
و6ذَا النُّون= إِذْ ذَه6ب6 م9غ6اض=باً فَظَنَّ أَنْ لَن; ن6قْد=ر6 ع6لَي;ه= فَن6اد6ى ف=ي الظßلُم6ات= ﴿: وأيضاً قوله تعالى

ية بأعمال ٬، وهي ظلمات جهنم النام)2( ﴾أَنْ لا إِلَه6 إِلLا أَن;ت6 س9ب;ح6ان6ك6 إِنِّي كُن;ت9 م=ن6 الظLال=م=ين6
   .الظالمين

لَلَبِثَ ف=ي ب6طْنِه=  *فَلَو;لا أَنَّه9 كَانَ م=ن6 الْم9س6بِّح=ين6  *فَالْت6قَم6ه9 الْح9وت9 و6ه9و6 م9ل=يم4 ﴿ :وقوله تعالى
و6أَر;س6لْن6اه9 إِلَى  * و6أَن;ب6ت;ن6ا ع6لَي;ه= ش6ج6ر6ةً م=ن; ي6قْط=ينٍ *فَن6ب6ذْن6اه9 بِالْع6ر6اءِ و6ه9و6 س6ق=يم4  *إِلَى ي6و;مِ ي9ب;ع6ثُونَ 

وذلك لأنه بعث بعد  ؛٬، أي اعتبرها سبحانه وتعالى حالة إرسال جديدة)3( ﴾م=ائَة= أَلْفÔ أَو; ي6زِيد9ونَ
  .لا فلو لم يكن ميتاً لكانت عودة من غيبته وإكمال رسالتهإموته٬، فكانت حالة إرسال جديدة٬، و

...  ﴿: Xعن علي بن أبي طالب يوماً في بطن الحوت٬،  وعشرين ثمانيةبقي  Xيونس و
  .)4( ﴾... وأما ثمانية وعشرون فمكث يونس في بطن الحوت

٬، واçنون )5( ﴾م6ا أَن;ت6 بِنِع;م6ة= ر6بِّك6 بِم6ج;ن9ونÔ*  نْ و6الْقَلَمِ و6م6ا ي6س;طُر9ونَ﴿: وفي سورة القلم
ما أنت بنعمة : الخفاء والستر٬، وهنا تعني: معناها )ج�نَّ(فكلمة  ٬،وضاعهو من حجب عقله وخفي 

  .ربك بخفي أو ضائع٬، بل أنت ب!يِّن معروف كالشمس
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و6ذَا النُّون= إِذْ ذَه6ب6 م9غ6اض=باً فَظَنَّ أَنْ لَن; ن6قْد=ر6 ع6لَي;ه= فَن6اد6ى ف=ي الظßلُم6ات= أَنْ لا ﴿: وفي الآية
: أي صاحب النون٬، والنون في مرتبة¬: النون وذا .﴾س9ب;ح6ان6ك6 إِنِّي كُن;ت9 م=ن6 الظLال=م=ين6إِلَه6 إِلLا أَن;ت6 

  .)1( فراجع٬، كما بينته في المتشاuات ٬،)علي: (وفي مرتبة¬ ٬،)محمد(
لأن  ؛Xالنون أو صاحب علي  ذاوعبر عن يونس بأنه  Xوهنا في هذه الآية هو علي 

التي لا يتحملها إلا نبي مرسل (ومكانته  Xهو عدم تحمله لمقام علي  Xأصل قضية يونس 
مؤمن :  أي Xيمان هنا هو الإمام والإ٬، )2( )يمانأو ملك مقرب أو مؤمن امتحن االله قلبه للإ

ولكنه تحملها بعد ٬، فلم يتحملها في البداية ٬،نبي مرسل ٬X، ويونس Xامتحن االله قلبه للإمام 
  . وتعليمه له سبحانه وتعالى٬، تربية االلهما حصل له ما حصل من 

وهو أكبر الدواب على هذه ٬، )أو نون بحري(فالذي ابتلعه في هذا العالم الجسماني حوت 
ه ـ٬، فعرفXأو علي بن أبي طالب  ٬،)نون العلم(الأرض٬، والذي ابتلعه في عالم الأرواح هو 

م6ا ﴿  ٬،﴾نِع;م6ةٌ م=ن; ر6بِّه= لَن9بِذَ بِالْع6ر6اءِ و6ه9و6 م6ذْم9وم4لَو;لا أَنْ ت6د6ار6كَه9 ﴿واعترف بمقامه وهو نعمة االله 
Ô3( ﴾أَن;ت6 بِنِع;م6ة= ر6بِّك6 بِم6ج;ن9ون(.  

هو نوع من الحيتان يتغذى على الرخويات الموجودة  X يونسوالحوت البحري الذي ابتلع 
الحيتان يصل إلى هذه  هذا النوع من ث لا يوجد أي نوع من الحيتان غيرفي أعماق المحيطات٬، حي

وعلماء الأحياء يتعرفون على ٬، بل لحد الآن لم يصل الإنسان إلى هذه الأعماق٬، الأعماق المظلمة
ـزل إلى الأعماق المظلمة  رخويات الأعماق من خلال هذا الحوت٬، وهنا يتميز هذا الحوت انه ين

فجهازه الهضمي يلطف ٬، ياته الرخوؤ٬، وأيضاً غذا﴾فَن6اد6ى ف=ي الظßلُم6ات=﴿الحالكة الظلمة 
  .بسبب ابتلاعه من الحوت Xفلا يتهشم جسم يونس  ٬،)جسم الإنسان( ـبالجسم الصلب ك

  

  
�   �   �  �   �   �  

                                                            
 . القرآن آله في النقطة ،) 6(رقم سؤال /  1المتشابهات ج:  انظر -1
  .1ح 401ص 1ج: الكافي  -2
ليس في الدنيا نعيم حقيقي : آنا يوما بين يدي علي بن موسى عليهما السلام فقال لي: قال ،عن إبراهيم بن عباس الصولي -3

أما هذا النعيم في الدنيا وهو الماء ) ثم لتسألن يومئذ عن النعيم(فيقول االله عز وجل : فقال له بعض الفقهاء ممن يحضره
هو الماء البارد وقال : فقالت طائفة ،على ضروبآذا فسرتموه أنتم وجعلتموه : وعلا صوته Xفقال له الرضا  ،البارد
ولقد حدثني أبي عن أبيه أبي عبد االله : Xقال الرضا  ،هو النوم الطيب: وقال آخرون ،هو الطعام الطيب: غيرهم

إن : وقال Xفغضب  ،)ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم: (الصادق عليه السلام أن أقوالكم هذه ذآرت عنده في قول االله تعالى
 عز وجل لا يسأل عباده عما تفضل عليهم به ولا يمن بذلك عليهم والامتنان بالانعام مستقبح من المخلوقين فكيف االله

ولكن النعيم حبنا أهل البيت وموالاتنا يسأل االله عباده عنه بعد ! يضاف إلى الخالق عز وجل ما لا يرضي المخلوق به ؟
 .137 -136ص 1ج: Xعيون أخبار الرضا ...)  إلى نعيم الجنة الذي لا يزول التوحيد والنبوة لأن العبد إذا وفا بذلك أداه
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قُلْ أَإِنَّكُم; لَت6كْفُر9ونَ بِالLذ=ي خ6لَق6 الْأَر;ض6 ف=ي ي6و;م6ي;نِ و6ت6ج;ع6لُونَ لَه9 ﴿ :قال تعالى: 175 /سؤال
و6قَدَّر6 ف=يه6ا أَقْو6ات6ه6ا ف=ي  و6ج6ع6لَ ف=يه6ا ر6و6اس=ي6 م=ن; فَو;ق=ه6ا و6ب6ار6ك6 ف=يه6ا*  ر6بُّ الْع6الَم=ين6أَن;د6اداً ذَل=ك6 

ثُمَّ اس;ت6و6ى إِلَى السَّم6اءِ و6ه=ي6 د9خ6انٌ فَقَالَ لَه6ا و6ل=لْأَر;ضِ ائْت=ي6ا طَو;عاً أَو; *  أَر;ب6ع6ة= أَيَّامٍ س6و6اءً ل=لسَّائ=ل=ين6
ف=ي ي6و;م6ي;نِ و6أَو;ح6ى ف=ي كُلÕ س6م6اءٍ أَم;ر6ه6ا و6ز6يَّنَّا  فَقَض6اه9نَّ س6ب;ع6 س6م6او6اتÔ*  ر;هاً قَالَت6ا أَت6ي;ن6ا طَائ=ع=ين6كَ

لماذا مدة خلق الأرض وأرزاقها  ٬،)1( ﴾السَّم6اءَ الدُّن;ي6ا بِم6ص6ابِيح6 و6ح=فْظاً ذَل=ك6 ت6قْد=ير9 الْع6زِيزِ الْع6ل=يمِ
  السماوات أعظم؟ نّأبينما خلق السماوات في يومين مع ٬، بعة أيامأر

  

  الرحيم الرحمن االله بسم: الجواب
  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

و6ت6ج;ع6لُونَ لَه9 أَن;د6اداً ذَل=ك6 قُلْ أَإِنَّكُم; لَت6كْفُر9ونَ بِالLذ=ي خ6لَق6 الْأَر;ض6 ف=ي ي6و;م6ي;نِ ﴿: قال تعالى
  . ﴾ر6بُّ الْع6الَم=ين6

ق أرزاقها في يوم٬، فالأرض بما فيها من جمادات في يوم٬، وما على لَوخ!٬، لق الأرض في يومخ!
  . في يوم) نباتات وحيوانات(الأرض من أحياء 
و6قَدَّر6 ف=يه6ا أَقْو6ات6ه6ا ف=ي أَر;ب6ع6ة= أَيَّامٍ  و6ج6ع6لَ ف=يه6ا ر6و6اس=ي6 م=ن; فَو;ق=ه6ا و6ب6ار6ك6 ف=يه6ا﴿: وقال تعالى
  .﴾س6و6اءً ل=لسَّائ=ل=ين6

وهي من ضمن اليوم الأول في العالم الجسماني٬، أي ٬، وهي الجبال :﴾ج6ع6لَ ف=يه6ا ر6و6اس=ي6﴿   
ن الظاهر على سطح إ٬، وإلا ف)أي من السماء( من فوقها ٬، )في الأرض(تجلت فيها ٬، )الجبال(�ا إ
أي فوقها من الجبال أقل بكثير من الغائر في باطن الأرض٬، فأكثر من ثلثي الجبل غائر في ٬، لأرضا

للأرض تثبتها  أوتادفكأ�ا ٬، أي هي سبب إرساء الأرض٬، )رواسي(باطن الأرض٬، ولذا عبر عنها 
 أي تثبت سطح الأرض وتمنعه عن الحركة مع حركة باطن الأرض٬، )2( ﴾و6الْجِب6الَ أَو;ت6اداً﴿

و6ت6ر6ى الْجِب6الَ ت6ح;س6ب9ه6ا ج6ام=د6ةً و6ه=ي6 ت6م9رُّ م6رَّ السَّح6ابِ ص9ن;ع6 اللLه= الLذ=ي ﴿: قال تعالى ٬،المستمرة
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أي هي متحركة ولكنها مع حركة الأرض فتمنع  ٬،)1( ﴾أَت;قَن6 كُلL ش6ي;ءٍ إِنَّه9 خ6بِير4 بِم6ا ت6فْع6لُونَ
  .فتكون حركة الأرض متزنة ٬،سطح الأرض عن الاختلال والانفصال عن باطن الأرض

وهي من ضمن اليوم الأول في العالم ٬، وهو الماء٬، البركة النازلة من السماء: ﴾و6ب6ار6ك6 ف=يه6ا﴿ 
و6اتَّقَو;ا لَفَت6ح;ن6ا ع6لَي;هِم; ب6ر6كَاتÔ م=ن6 السَّم6اءِ و6الْأَر;ضِ و6لَك=ن; و6لَو; أَنL أَه;لَ الْقُر6ى آم6ن9وا ﴿٬، الجسماني

  .)2( ﴾كَذLب9وا فَأَخ6ذْن6اه9م; بِم6ا كَان9وا ي6كْسِب9ون
يوم : فقط نايومفي العالم الجسماني  :﴾و6قَدَّر6 ف=يه6ا أَقْو6ات6ه6ا ف=ي أَر;ب6ع6ة= أَيَّامٍ س6و6اءً ل=لسَّائ=ل=ين6﴿ 

  ). النبات والحيوان(ويوم الأحياء ٬، الأرض والماء
في العالم الجسماني٬، إنما هي ظهور للسماء   ن الرواسي وهيلأ ؛﴾أربعة أيام﴿ :وقوله تعالى

  .رواسي الكون وهي٬، الكلية
  .السماء تجلت فيها نّإأي  ﴾من فوقها﴿: وقوله تعالى

الماء٬، وإنما هو ظهور لبركة السماوات : والبركة في العالم الجسماني هي :﴾و6ب6ار6ك6 ف=يه6ا﴿
  .٬، والبركة هي العلم في السماءالستة

للسماء  انيومإنما هما  ﴾و6ب6ار6ك6 ف=يه6ا﴿ و ﴾وج6ع6لَ ف=يه6ا ر6و6اس=ي6 م=ن; فَو;ق=ه6ا﴿: انالأمر انفهذ
  .المثالية الستةوالسماوات ٬، السابعة الكلية

ثُمَّ اس;ت6و6ى إِلَى السَّم6اءِ و6ه=ي6 د9خ6انٌ فَقَالَ لَه6ا و6ل=لْأَر;ضِ ائْت=ي6ا طَو;عاً أَو; كَر;هاً قَالَت6ا أَت6ي;ن6ا ﴿
فَقَض6اه9نَّ س6ب;ع6 س6م6او6اتÔ ف=ي ي6و;م6ي;نِ و6أَو;ح6ى ف=ي كُلÕ س6م6اءٍ أَم;ر6ه6ا و6ز6يَّنَّا السَّم6اءَ الدُّن;ي6ا  *طَائ=ع=ين6 

  . )3( ﴾بِم6ص6ابِيح6 و6ح=فْظاً ذَل=ك6 ت6قْد=ير9 الْع6زِيزِ الْع6ل=يمِ
والسماوات الست ٬، الكليةوهي السماء السابعة : ﴾فَقَض6اه9نَّ س6ب;ع6 س6م6او6اتÔ ف=ي ي6و;م6ي;نِ﴿

  ). حيث تشمل الشموس والكواكب٬، الأرض بمعناها الأوسع( والسماء الجسمانية٬، المثالية دو�ا
وأوحى في كل سماء أمرها في ٬، وسماء الأجسام في يوم٬، والملكوت في يوم٬، خلق السابعة في يوم

  .  يوم

                                                            
  .88 : النمل -1
 .96 : الأعراف -2
 .12 – 11 : فصلت -3



..... .................................... Xالسيد أحمد الحسن  / الجزء الرابع: المتشابهات 
107   

وفي يوم أوحى ٬، السماوات الملكوتيةفي يوم أوحى أمر السماء السابعة٬، وفي يوم أوحى أمر 
  .أمر الملك
  . ويوم للأمر٬، يوم للخلق: تمت في يومين) السماوات والأرضين( �اإأي 
لأن السماء  ؛وهذا تابع إلى يوم الأرض الأول :﴾و6ز6يَّنَّا السَّم6اءَ الدُّن;ي6ا بِم6ص6ابِيح6 و6ح=فْظاً﴿

٬، فهما سماء واحدة )السماء الدنيا الجسمانية( و )المثاليةالسماء الأولى : (ين همائالدنيا تنقسم إلى سما
: لأن الأولىوسماءان؛  .ارتباط تدبير مباشر٬، لارتباط السماء الأولى بالعالم الجسماني ؛من جهة

وهما ٬، لأن السماء الأولى ملكوت الأجسام ؛ملكوت الأجسام٬، فكلاهما يعبر عنه بالسماء الدنيا
  . مشتبكان تماماً
بين نفس  تدبر الأجسام في السماء الدنيا٬، فهل ترى انفصالاً وهي٬، في السماء الأولىفالأنفس 

  ! ألا ترى الاختلاف بين نفس الإنسان وجسمه: وفي نفس الوقت أقول !الإنسان وجسمه
  : وهي٬، ومما تقدم تعلم أن الأيام ستة

  .في يوم) أمرها(السماء السابعة خلقت في يوم٬، وقو¹ا 
  .في يوم) أمرها(وقو¹ا ٬، خلقت في يوم والسماوات الستة

  . وقو¹ا في يوم٬، في يوم) ومعها العالم الجسماني(والأرض 
وخلق الملك  ٬،وأمره في يومين) الملكوت(و خ�لق النور وأمره في يومين٬، وخ�لق المثال أ

 لأن الملكوت تجلò ؛وأرزاقها في يومين٬، ولابد من أن تترتب من العالي إلى السافل) الأجسام(
  … وظهور للنور وهكذا 
السماء الدنيا تبدأ في هذا  نّإالسماء الأولى هي �اية السماء الدنيا٬، أي  ويجب ملاحظة أنّ

�ايتها حلقة وصل٬، و�ايتها أو  نّإالعالم الجسماني٬، وتنتهي في أول العالم الملكوتي الروحاني٬، أي 
وحجج االله على أهل الدنيا والآخرة  …(: في الزيارة الجامعة ٬،حلقة الوصل هي السماء الأولى

  . )1( )… والأولى
و6ه9و6 اللLه9 لا إِلَه6 إِلLا ه9و6 لَه9 الْح6م;د9 ف=ي الْأُولَى و6الْآخ=ر6ة= و6لَه9 الْح9كْم9 و6إِلَي;ه= ﴿: وفي القرآن

   .)1( ﴾ت6ذَكLر9ونَو6لَقَد; ع6ل=م;ت9م9 النَّش;أَةَ الْأُولَى فَلَو;لا  ﴿: وقال تعالى .)2( ﴾ت9ر;ج6ع9ونَ
                                                            

 . 620ص: مفاتيح الجنان  -1
  .70 : القصص -2
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فاالله سبحانه وتعالى لم ينظر إلى عالم الأجسام ٬، وفيها الأنفس٬، الذر والرجعة: اوفي الأولى عالم
إنما محط الاهتمام يبدأ من �اية عالم الأجسام٬، وهي  ٬،)2( منذ أن خلقه كما قال رسول االله 

  .�اية السماء الدنيا٬، وهذه النهاية هي السماء الأولى
السبع . )3( ﴾و6لَقَد; خ6لَقْن6ا فَو;قَكُم; س6ب;ع6 طَر6ائ=ق6 و6م6ا كُنَّا ع6نِ الْخ6لْقِ غَاف=ل=ين6﴿: تعالىوقال 
من السماء الأولى إلى السماء السابعة٬، وليست السماء الدنيا  )عالسماوات السب( :طرائق هي

تحتنا وفوقنا وعن كل جهات (فهي محيطة بنا وهي ٬، بل نحن فيها لأ�ا ليست فوقنا ؛الجسمانية منها
 م!وسيتبين لك فيما يأتي ل٬w، )4( ﴾ي6س;ت6ع;جِلُون6ك6 بِالْع6ذَابِ و6إِنL ج6ه6نَّم6 لَم9ح=يطَةٌ بِالْكَاف=رِين6﴿٬، )الأرض
  .هذه الآية في هذا الموضع أوردت�

لم ت�عد الدنيا وإنما ٬، اًوليست سبع٬، اًثمانيوهذا يعني أن السماوات إذا ع�دَّت# uذا التفصيل تكون 
فإذا ذكرت الأولى ٬، لأ�ا جزء من السماء الدنيا بما فيها من سماء أولى وسماء جسمانية ؛الجسمانية

  .لأ�ا جزء منها أو تابعة لها ؛من ضمنها أو الدنيا فهي
لأ�ا الجانب المرئي  ؛)الدنيا السماء( ومرة ت�عد هي٬، )الأرض(والسماء الجسمانية مرة ت�عد هي 

ن الجنة أكما  ٬،)جهنم(وفي السابعة ٬، رضين السبعوفي السماء الجسمانية الأرض بل كل الأ. منها
إنما  لأن الأولى كما بينت� ؛وهي جنة آدم )الجنة الأرضية(أما في الأولى فتوجد ٬، في السماء الثانية

  .وهي ملكو¹ا٬، هي جزء من السماء الدنيا
: قال٬، د بن أبي نصر٬، عن الحسين بن ميسرعن علي بن إبراهيم٬، عن أبيه٬، عن أحمد بن محم 

جنة من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس (: فقال٬، Xعن جنة آدم  Xسألت أبا عبد االله 
  .)5( )والقمر ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبداً

 والمصابيح هم الأنبياء والمرسلون والأوصياء : ﴾و6ز6يَّنَّا السَّم6اءَ الدُّن;ي6ا بِم6ص6ابِيح6 و6ح=فْظاً﴿
. التي ي�علÄمو�ا الناس بالتعاليم والأخلاق الإلهية يحفظون الذين يتبعو�م من وسوسة الشياطين

وما ٬، فما أكثر الظلام في السماء ٬،وظهورهم في السماء الجسمانية بالكواكب والشموس المضيئة

                                                                                                                                                                                          
  .62 : الواقعة -1
 .)إن االله لم ينظر إلى الأجسام منذ خلقها(:  االله قال رسول: في تفسير الفاتحة للملا صدرا -2
 .17 : المؤمنون -3
 .54 : العنكبوت -4
 .247ص 3ج :الكافي  -5
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وما أكثر من خالفهم ٬، ن في الأرض ما أقل الأنبياءأا أقل النجوم نسبة إلى الجزء المظلم٬، كم
قلة ( ـك٬، فقليل دائماً هم الأنبياء والأوصياء وأنصارهم. وتخلف عنهم ولم ينصرهم وحارuم

  . )النجوم في السماء الجسمانية
ـزول( لك الأعظمفَوفي �اية حركة ال ٬، وبداية صعوده إلى جهة الآخرة٬، )أقصد قوس الن

لم الجسماني بالتحول إلى جحيم ويستعر٬، فالذين اختاروا زخرف الأرض عقوبتهم سيبدأ هذا العا
 لأنه سيكون جهنم المستعرة ؛هم فيهؤأو قل إبقا ٬،وعصوا االله من أجله٬، إعاد¹م إلى ما اختاروه

  . بإعمالهم وأفعالهم وظلمهم
و6إِنL ج6ه6نَّم6 لَم9ح=يطَةٌ ي6س;ت6ع;جِلُون6ك6 بِالْع6ذَابِ ﴿: ن تبين لك مناسبة الآية السابقةوالآ

  .﴾بِالْكَاف=رِين6
٬، وهو عالم آخر وامتحان آخر لمن محض )عالم الرجعة(يبدأ  )قوس الترول(وعند بداية صعود 

وهو القائم ٬، Xمع �اية ملك المهدي الثاني عشر  الإيمان ولمن محض الكفر٬، وعالم الرجعة يبدأ
  .)X )1الذي يخرج عليه الحسين 

ثُمَّ اس;ت6و6ى إِلَى السَّم6اءِ و6ه=ي6 د9خ6انٌ فَقَالَ لَه6ا و6ل=لْأَر;ضِ ائْت=ي6ا طَو;عاً أَو; كَر;هاً ﴿: أما قوله تعالى
فَقَض6اه9نَّ س6ب;ع6 س6م6او6اتÔ ف=ي ي6و;م6ي;نِ و6أَو;ح6ى ف=ي كُلÕ س6م6اءٍ أَم;ر6ه6ا و6ز6يَّنَّا السَّم6اءَ  *قَالَت6ا أَت6ي;ن6ا طَائ=ع=ين6 

تدل على ) ثم(ن أها ؤوالتي يظن من يقر٬، ﴾الدُّن;ي6ا بِم6ص6ابِيح6 و6ح=فْظاً ذَل=ك6 ت6قْد=ير9 الْع6زِيزِ الْع6ل=يمِ
  … استوى إلى السماء … فيها أقوا¹ا  أي ثم بعد أن خلق الأرض وقدر :الب!عدية

بالعطف على مجمل  )التوبيخ(هنا هو  )ثم(بل معنى ٬، وهي في الحقيقة لا تدل على ذلك
٬، العطف على معنى التوبيخ في الآيات المتقدمة نّإأي ٬، وليس على خلق الأرض بالخصوص٬، الكلام

ثم أليس هو الذي استوى إلى (: ٬، فمعناها هنا﴾… الْأَر;ض6قُلْ أَإِنَّكُم; لَت6كْفُر9ونَ بِالLذ=ي خ6لَق6 ﴿
  ).فكيف تكفرون به… السماء 

                                                            
: فقال له Xدخل علي بن أبي حمزة البطائني على أبي الحسن الرضا : (هو هذا  Xوالحديث الذي يشير إليه السيد  -1
أنسيت يا : فقال. لا يكون الإمام إلا وله عقب: يقول Xأني سمعت جدك جعفر بن محمد : فقال له. نعم: أنت إمام؟ قال(

لا يكون الإمام إلا وله عقب، إلا الإمام الذي يخرج : X، إنما قال جعفر  Xليس هكذا قال جعفر ! شيخ أو تناسيت ؟
 25ج: بحار الانوار ) كذا سمعت جدك يقولصدقت جعلت فداك، ه: فقال له. فانه لا عقب له Xعليه الحسين بن علي 
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ثُمَّ اس;ت6و6ى إِلَى السَّم6اءِ ﴿: قال تعالى٬، ن في هذه الآية الأخيرة ذكر السماء والأرضأولاحظ 
فما ٬، الأرض خلقت قبل ذلك ٬، فإذا كانت﴾ًو6ه=ي6 د9خ6انٌ فَقَالَ لَه6ا و6ل=لْأَر;ضِ ائْت=ي6ا طَو;عاً أَو; كَر;ها

 بل المراد هنا توضيح الصورة بشكل آخر !؟﴾ائْت=ي6ا طَو;عاً أَو; كَر;هاً﴿معنى أن يخلقها مرة أخرى 
٬، ﴾… قُلْ أَإِنَّكُم; لَت6كْفُر9ونَ بِالLذ=ي خ6لَق6 الْأَر;ض6﴿ حيث في الآيات السابقة٬، ومن جهة أخرى

 ﴾… ثُمَّ اس;ت6و6ى إِلَى السَّم6اءِ ﴿عالى٬، وفي هذه الآيات تفصيل وذكر للنعم التي أسبغها سبحانه وت
  .﴾إِنَّم6ا أَم;ر9ه9 إِذَا أَر6اد6 ش6ي;ئاً أَنْ ي6قُولَ لَه9 كُن; فَي6كُونُ﴿: بيان لكيفية الخلق أي بيان لهذه الآية

لابد أن ٬، ثم عالم الأجسام٬، ثم السماوات الست ٬،أي خلق السماء السابعة ٬،وهذه المراحل
أي ( فلا يمكن خلق الست قبل السابعة٬، لأ�ا٬، لأ�ا تعتمد على بعضها ؛يترتب uذا التسلسل
 ؛إنما خلقت من السابعة٬، ولا يمكن خلق الأجسام دون خلق السماوات الست) السماوات الست

٬،  )أي مع الأجسام (لأ�ا خلقت من السماوات الست٬، بل من الأولى بالخصوص المشتبكة معها 
٬، بعد خلقنا في الذر هي عالم الذر وهي عالم الرجعة٬، فمنها دخلنا إلى عالم الأجساموالأولى 

ـزول٬، وسنخرج من عالم الأجسام إليها في عالم الرجعة كما ٬، له ثلاثة أركان٬، وهذا هو قوس الن
ودرع الأنبياء ودرع ٬، )درع داود: (وبذلك تكون ستة٬، هي٬، ن لقوس الصعود ثلاثة أركانأ

  .الأوصياء
أي في ست ٬، بمعنى مدة زمنية٬، بل هي مراحل اًفهي ليست أيام: الأيام الستة للخلق أما
 ثم الملكوت ٬،وأمره وهي ضرورية ولابد منها٬، فلابد في المرحلة الأولى من خلق النور٬، مراحل

 تةفهذه المراحل الس. لاعتماد كل مرحلة على المرحلة التي سبقتها ؛وأقوا¹ا ثم الأجسام ٬،مرهأو
خلق السماء السابعة٬، وفي اليوم الثاني أن ت�) المرحلة الأولى(أي لابد من اليوم الأول  حتمية٬،

خلق منها ٬، ثم ي� فلابد أن يتأخر عنها مرحلة٬، لقلأن أمرها منها خ�؛ خلق أمرهاُـي) المرحلة الثانية(
ثم يخلق في ٬، )وهي �اية السماء الدنيا(السماوات الست إلى الأولى ) الملكوت(ومن أمرها المثال 

وفي الرابع أمره لاعتماد الملكوت على ٬، لأنه منه خلق ٬، ففي اليوم الثالث الملكوت ؛الملكوت أمره
٬، ثم أمره  فيتحتم خلق الملكوت في المرحلة الثالثة٬، )اليوم الثاني(وأمرها ) اليوم الأول(خلق السابعة 

   .لاعتماده عليه ولأنه خلق منه؛ في الرابعة
أو الأرض ٬، لخامس والسادس٬، أي خلق عالم الأجسام أو الكون الجسمانيوهكذا اليوم ا

 ؛ثم يخلق فيه قوته٬، حيث تشمل الأرض التي نحن عليها وكل الكواكب والشموس )بمعناها الأوسع(
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فالنبات من الأرض خلق وعليها ينبت٬، والحيوان من الأرض خلق وعليها يعيش . لأنه منه خلق
  . ويقتات

فالداني يحتاج العالي ويفتقر ٬، ويحتاجها الخلق بترتيبها أو الست مراحل حتميةوهذه الستة أيام 
يحتاج ويفتقر إلى النور  والملكوت٬، أو عالم الشهادة يفتقر إلى الملكوت) الملك(إليه٬، فالأجسام 

ثُمَّ اس;ت6و6ى ﴿: كما قال تعالى ٬،إ�ا جميعاً خلقت في يومين: أي بعبارة أخرى ٬، )السابعة الكلية(
فَقَض6اه9نَّ س6ب;ع6  *إِلَى السَّم6اءِ و6ه=ي6 د9خ6انٌ فَقَالَ لَه6ا و6ل=لْأَر;ضِ ائْت=ي6ا طَو;عاً أَو; كَر;هاً قَالَت6ا أَت6ي;ن6ا طَائ=ع=ين6 

  . ﴾س6م6او6اتÔ ف=ي ي6و;م6ي;نِ و6أَو;ح6ى ف=ي كُلÕ س6م6اءٍ أَم;ر6ه6ا
بل هي تجليها وظهورها٬، وما ي�قضى ٬، والبقية منها٬، يومينلأن خلق السماء السابعة وأمرها في 

وما يحصل في الملكوت يحصل في الملك٬، والرؤيا التي تراها وتحصل ٬، في السابعة يحصل في الملكوت
  .وبعد ذلك حصل في هذا العالم الجسماني٬، في الأجسام ما هي إلا أمر حصل في الملكوت

  
  

�   �   �  �   �   �  

فَه6ز6م9وه9م; بِإِذْن= اللLه= و6قَت6لَ د6او9د9 ج6الُوت6 و6آت6اه9 اللLه9 الْم9لْك6 ﴿ :تعالى قال: 176 /سؤال
اللLه6 ذُو و6الْح=كْم6ةَ و6ع6لLم6ه9 م=مَّا ي6ش6اءُ و6لَو;لا د6فْع9 اللLه= النَّاس6 ب6ع;ض6ه9م; بِب6ع;ضٍ لَفَس6د6ت= الْأَر;ض9 و6لَك=نَّ 

الLذ=ين6 أُخ;رِج9وا م=ن; د=ي6ارِه=م; بِغ6ي;رِ ح6قٍّ إِلLا أَنْ ي6قُولُوا ر6بُّن6ا اللLه9 و6لَو;لا ﴿ .)1( ﴾فَض;لٍ ع6لَى الْع6الَم=ين6
Lه= النَّاس6 ب6ع;ض6ه9م; بِب6ع;ضٍ لَه9دِّم6ت; ص6و6ام=ع9 و6بِي6ع4 و6ص6لَو6ات4 و6م6س6اجِد9 ي9ذْكَر9 ف=يه6ا اس;م9 اللLه= د6فْع9 الل

   .)2( ﴾و6لَي6ن;ص9ر6نL اللLه9 م6ن; ي6ن;ص9ر9ه9 إِنL اللLه6 لَقَوِيٌّ ع6زِيز4كَث=يراً 
  ودفع االله في الآية الثانية؟٬، هل يوجد فرق بين دفع االله في الآية الأولى

  

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب
  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

أي قيام بعض المؤمنين بالواجب أدى إلى رفع ٬، دفع بالمؤمنين عن المؤمنين :الأول هوالدفع 
كما هو حال دفع االله ٬، وبالتالي دفعت العقوبة عن المتقاعسين بالعاملين٬، العقوبة عن اçتمع الإيماني

                                                            
  .251 : البقرة -1
  .40 : الحج -2
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 ﴾ج6الُوت6و6قَت6لَ د6او9د9 ﴿ :عشر من أصحاب طالوت عن بقية جيشه ةوثلاث مئةسبحانه بالثلاث 
   .)1( المؤمنينفكان سبب النصر هؤلاء 

  .فهو دفع الكافرين بالمؤمنين بالجهاد والقتال في سبيل االله :أما الدفع الثاني
لأنه نصر المؤمنين مع عدم  ؛نه كرم إلهي٬، تصلح الأرضأوباعتبار ) الدفع الأول(وعلى الأول 

ولولا هذا ٬، فع عن الفاشلين والمتقاعسينفبهم د�٬، )القلة(إنما المستحق هم ٬، استحقاقهم كمجتمع
وهذه الهزيمة تسبب فساد الأرض وتسلط ٬، لأن اçتمع يستحق الهزيمة ؛الدفع لهُزم المؤمنون

  .وأذى اçتمع الإيماني٬، المفسدين
و6لَو;لا ﴿ ٬،والدين الإلهي٬، نه لولا هذا الدفع لا�ار اçتمع الإيمانيإف )الدفع الثاني( وعلى الثاني

  ع9 و6بِي6ع4 و6ص6لَو6ات4 و6م6س6اجِد9 ي9ذْكَر9 ف=يه6ا اس;م9 اللLه= ـد6فْع9 اللLه= النَّاس6 ب6ع;ض6ه9م; بِب6ع;ضٍ لَه9دِّم6ت; ص6و6ام=
  .وبالنتيجة لولا الجهاد لانتهى الدين الإلهي على هذه الأرض٬، ﴾كَث=يراً
  

�   �   �  �   �   �  
  

يقتل  ن رسول االله أوفي رواية ٬، )لعنه االله(إبليس  ن القائم يقتلأفي رواية : 177 /سؤال
  ؟فما هو الصحيح) لعنه االله(إبليس 
 :عن قول إبليس Xسألت أبا عبد االله : قال٬، فعن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمار 
: ٬، قال له وهب﴾قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم *رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ﴿

يا وهب أتحسب أنه يوم يبعث االله فيه الناس؟ إن االله أنظره إلى (: جعلت فداك أي يوم هو؟ قال
يوم يبعث فيه قائمنا٬، فإذا بعث االله قائمنا كان في مسجد الكوفة٬، وجاء إبليس حتى يجثو بين 

فذلك يوم الوقت  يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه٬،: يديه على ركبتيه فيقول
   .)2( )المعلوم

                                                            
يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا ولو أجمعوا على ترك ]   ل[  إن االله: ( قال ،Xعن أبي عبد االله  -1

على ترك الزآاة لهلكوا، وإن االله ليدفع الصلاة لهلكوا، وإن االله ليدفع بمن يزآي من شيعتنا عمن لا يزآي ولو أجمعوا 
ولولا دفع االله الناس بعضهم : بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا وهو قول االله عز وجل

 2ج :الكافي) فواالله ما نزلت إلا فيكم ولا عنى بها غيرآم ،ببعض لفسدت الأرض ولكن االله ذو فضل على العالمين
  .451ص
  .247ص 2ج : الكافي) إن االله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء: (قال ،Xأبي جعفر  عن

 .254ص 60ج: بحار الأنوار  -2
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: إن إبليس قال: (يقول Xسمعت أبا عبد االله : وعن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي٬، قال
أنظرني إلى يوم يبعثون فأبى االله ذلك عليه فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فإذا كان 
يوم الوقت المعلوم٬، ظهر إبليس لعنه االله في جميع أشياعه منذ خلق االله آدم إلى يوم الوقت المعلوم 

نعم٬، إ�ا لكرات وكرات ما : رات؟ قالوإ�ا لك: فقلت Xوهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين 
فإذا كان يوم . من إمام في قرن إلا ويكر معه البر والفاجر في دهره حتى يديل االله المؤمن من الكافر

في أصحابه وجاء إبليس في أصحابه٬، ويكون ميقا¹م في أرض  Xالوقت المعلوم كر أمير المؤمنين 
وفتكم٬، فيقتتلون قتالا لم يقتتل مثله منذ خلق االله الروحا قريب من ك: من أراضي الفرات يقال له

 قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى Xوجل العالمين فكأني أنظر إلى أصحاب علي أمير المؤمنين  عز
وجل  فعند ذلك يهبط الجبار عز. مئة قدم وكأني أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات

أمامه بيده حربة من نور فإذا نظر إليه  رسول االله  في ظلل من الغمام٬، والملائكة٬، وقضي الأمر
إني : أين تريد وقد ظفرت؟ فيقول: إبليس رجع القهقرى ناكصا على عقبيه فيقولون له أصحابه

فيكون  فيطعنه طعنة بين كتفيه ترون إني أخاف االله رب العالمين٬، فيلحقه النبي  أرى ما لا
وجل ولا يشرك به شيئا ويملك أمير المؤمنين  االله عز هلاكه وهلاك جميع أشياعه٬، فعند ذلك يعبد

X  أربعا وأربعين ألف سنة حتى يلد الرجل من شيعة عليX  ألف ولد من صلبه ذكرا وعند
  .)1( )ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله له بما شاء االله

  

  الرحيم الرحمن االله بسم  :الجواب 
  العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديينوالحمد الله رب 

حيث يقتله القائم في ٬، والقيامة الصغرى في هذه الدنيا٬، Xفي ظهور القائم : القتلة الأولى  
  . ويلقيه في هاوية الجحيم ٬،مسجد الكوفة عند ظهور الحق

التي تبدأ بعد انقضاء ملك المهدي الثاني عشر حيث ) في الأولى(في الرجعة  :والقتلة الثانية
وكل من محض الإيمان محضاً  ٬X، ويرجع علي بن أبي طالب Xيرجع عليه الحسين بن علي 

أيضاً لأنه ممن محض الكفر محضاً ويقتله رسول ) لعنه االله(وكل من محض الكفر محضاً ويرجع إبليس 
  .ة الثانيةكما في الرواي االله 

�   �   �  �   �   �  
                                                            

 .42ص 35بحار الأنوار ج  -1
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  ما الهدف من خلق الإنسان؟: 178 /سؤال
  

  الرحيم الرحمن االله بسم :الجواب
  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

خليفة في أرضه٬، هذا أمر أقرته جميع الأديان الإلهية٬، كما  Xخلق االله سبحانه وتعالى آدم 
٬، والسجود علامة الخضوع والتذلل والانصياع Xنه سبحانه وتعالى أسجد جميع ملائكته لآدم أ

ولم يكن الأمر فقط طاعة لأمر االله سبحانه وتعالى٬، وإلا لكانت  ٬،للأمر الصادر من المسجود له
الخصوصيات عبثية وحاشا االله سبحانه وتعالى من العبث٬، فكون المسجود له آدم خصوصية يجب 

أيضاً مسألة يجب أن  Xعلى الملائكة وجهة أفضليته  Xن أفضلية آدم أ٬، كما حظ بدقةأن تل
  .تلحظ لمعرفة الهدف من خلق الإنسان

ن أمسألة خلافة االله في أرضه٬، وهنا مسألة يجب أن نعرفها وننطلق منها٬، هي : المسألة الأولى
ما هو الغرض : السؤال هوالغرض الذي استخلف لأجله٬، ف لأداء يكون مؤهلاًيجب أن  المستخلف

  من هذه الخلافة ؟ 
بما فيها من عباد االله  إن الغرض هو القيام بمقام االله سبحانه وتعالى في إدارة الأرض: والجواب
فإذا كان . وما فيها من جسمانية وملكوت علوي وسفلي٬، نس وملائكة وجنإمن  سبحانه وتعالى

  هذا هو الغرض فما هي المؤهلات؟ 
يد إدارته من كل مصنع تجولمعرفة هذه المؤهلات أضرب هذا المثال٬، فأنت إذا كان لديك 

وإصلاحها٬، ويحتاج إلى شخصية قادرة  لاعطوالأحيثية وجهة٬، فهو يحتاج إلى معرفة كيفية الإدارة 
يخلفك في المصنع٬،  اًعلى التعامل مع العمال في المصنع٬، والآن إذا أردت أن تضع في مكانك شخص

والشخصية المؤهلة للتعامل مع العمال في المصنع٬، وإذا كنت صاحب  اءةنت تختار صاحب الكففأ
لكي تكون حالة  شخصية مثالية أيضا٬ً، أو يقرب من ذلك اذ اًنك ستختار شخصإشخصية مثالية ف

  .المصنع في حال إدارتك له وفي حال إدارة خليفتك واحدة
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نه يجعل خليفته يتصف إيستخلف خليفة عنه في أرضه فن االله سبحانه وتعالى عندما إومن هنا ف
ووجهه في خلقه٬،  فيكون خليفته صورة له٬، لأنه القادر على كل شيء٬، بصفاته سبحانه وتعالى

   .)1( )إن االله خلق آدم على صورته(: ٬، قال رسول االله وأسماءه الحسنى
في أسماء االله سبحانه وتعالى وصفاته٬، فيكون أمره  ياًوليكون الخليفة كذلك يجب أن يكون فان

يزال  لا( :وإرادته إرادة االله سبحانه وتعالى٬، كما في الحديث القدسي٬، وفعله فعل االله٬، أمر االله
Lأي حتى  )2( )حتى يكون يدي وعيني وسمعي  أي بالولاية لي    بالفرائض عبدي يتقرب إلي
   .يكون أنا في الخلق

أنا : إن روح المقرب تصعد إلى االله فيخاطبه االله سبحانه وتعالى فيقول(: وكما في الحديث
تموت٬، أنا أقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك تقول  حي لا أموت وقد جعلتك حياً لا

  .)3( )للشيء كن فيكون
بمقامه  اًوقائم٬، إذا كان الخليفة صورة لمن استخلفه :نعود إلى الغرض من الخلافة فأقول٬، والآن

أي غائب عن الإدراك والتحصيل وإلا فهو الشاهد  ا٬ً،في أرضه٬، وإذا كان صاحب الأرض غائب
الغائب٬، وإذا كان خليفته هو صورة له٬، فتكون معرفة الخليفة هي معرفة من استخلفه الممكنة٬، لأنه 

يفة بمقام صورة له٬، وهذا هو الغرض الحقيقي من الخلافة٬، المستبطن للغرض الأول وهو قيام الخل
و6م6ا خ6لَقْت9 ﴿: رف االله٬، قال تعالىالمستخلف٬، وهو المعرفة والعلم الحقيقي٬، فبالأنبياء والرسل ع�

  .أي ليعرفون ٬،)4( ﴾الْجِنَّ و6الْأ=ن;س6 إِلLا ل=ي6ع;ب9د9ون=
الملائكة وعرَّفهم ٬، فعلWَم! آدم خليفة االله )5( ﴾قَالَ ي6ا آد6م9 أَن;بِئْه9م; بِأَس;م6ائ=هِم﴿: وقال تعالى

السلام على محال ( :بالأسماء الإلهية٬، فالملائكة خ�لwقوا من أسماء االله سبحانه٬، وفي الزيارة الجامعة
  .)6( )معرفة االله

�   �   �  �   �   �  
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و6قَو;ل=هِم; إِنَّا قَت6لْن6ا ﴿ :تعالىه لوقبوكيف شبه لهم ؟ Xما هي قصة عيسى : 179 /سؤال
اب;ن6 م6ر;ي6م6 ر6س9ولَ اللLه= و6م6ا قَت6لُوه9 و6م6ا ص6لَب9وه9 و6لَك=ن; ش9بِّه6 لَه9م; و6إِنL الLذ=ين6 اخ;ت6لَفُوا  الْم6سِيح6 ع=يس6ى

   ؟ )1( ﴾ف=يه= لَف=ي ش6كٍّ م=ن;ه9 م6ا لَه9م; بِه= م=ن; ع=لْمٍ إِلLا اتِّب6اع6 الظLنِّ و6م6ا قَت6لُوه9 ي6ق=يناً
  

  الرحيمبسم االله الرحمن : الجواب
  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

إلا يهوذا الذي دل علماء  فحضروا عنده٬، في الليلة التي رفع فيها واعد حوارييه Xعيسى 
 Xليهود٬، وقايضه على تسليم عيسى ل ٬، فقد ذهب إلى المرجع الأعلىXاليهود على عيسى 

  . لهم
هه يشب(٬، فرفعه االله٬، وأنزل Xوكان بعد منتصف الليل أن نام الحواريون٬، وبقي عيسى 

٬، ص�لب  وهذا الشبيه هو من الأوصياء من آل محمد٬، ٬، فكان درعاً له وفداءً)الذي صلب وقتل
  .Xوقُتل وت!حمل العذاب لأجل قضية الإمام المهدي 

لم يصلب ولم يقتل٬، بل ر�فع فنجاه االله من أيدي اليهود وعلمائهم الضالين  Xوعيسى  
و6قَو;ل=هِم; إِنَّا قَت6لْن6ا الْم6سِيح6 ع=يس6ى اب;ن6 م6ر;ي6م6 ر6س9ولَ اللLه= و6م6ا ﴿: قال تعالى٬، )لعنهم االله(المضلين 

   . ﴾قَت6لُوه9 و6م6ا ص6لَب9وه9 و6لَك=ن; ش9بِّه6 لَه9م;
وعد  Xإن عيسى : (قال٬، X تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر وفي الرواية في

ثم خرج  أصحابه ليلة رفعه االله إليه فاجتمعوا عند المساء٬، وهم اثنا عشر رجلا فأدخلهم بيتاً
عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماء٬، فقال إن االله رافعي إليه الساعة 
ومطهري من اليهود فأيكم يلقي عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي قال شاب 

  ...ذا  و6منهم أنا يا روح االله قال فأنت ه9
وأخذوا الشاب الذي  …هم من ليلت Xإن اليهود جاءت في طلب عيسى : Xثم قال 

  .)2( )فقتل و صلب Xألقي عليه شبح عيسى 

                                                            
 .157 : النساء -1
 .473ص: قصص الأنبياء للجزائري  ،337 – 336ص 14ج: بحار الأنوار  ،103ص 1ج : تفسير القمي -2
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أحد (وا من الحواريين هم ؤ٬، بينما الذين جا)اجتمع اثنا عشر: (يقول Xفالإمام الباقر 
٬، وهذا من المتواترات التي لا Xبل ذهب إلى علماء اليهود لي�سلÄم عيسى ٬، ٬، فيهوذا لم يأتw)عشر

٬، الذي د جاء أو قل الذي نزل من السماء٬، هو الوصي من آل محمتنكر٬، فالثاني عشر الذي 
  .Xبصورة عيسى  ه!ب٬ِ، بعد أن ش�لَتwوقُ ب!لwص�

: ٬، وفي إنجيل متى)إيليا٬، إيليا لما شبقتني: (وكانت آخر كلمات هذا الوصي عند صلبه هي
فقوم من . صرخ يسوع بصوت عظيم إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي٬، إلهي لماذا تركتني… (

وأما الباقون فقالوا أترك لنرى هل يأتي إيليا … نه ينادي إيليا إ: قالوا٬، الواقفين هناك لمّا سمعوا
  . فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح. يخلصه

والأرض تزلزلت والصخور . وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل
  . انتهى )1( )…تشققت 

والنصارى ٬، )يا علي يا علي لماذا أنزلتني: (ترجمة الكلمات التي قالها هكذا نأوالحقيقة 
  .كما تبين لك من النص السابق من الإنجيل) إلهي٬، إلهي لماذا تركتني(يترجمو�ا هكذا 

  .والإنزال أو الإلقاء في الأرض من السماء قريب من الترك
ال٬، أو اعتراضاً على أمر االله سبحانه ولم يقل هذا الوصي هذه الكلمات جهلاً منه بسبب الإنز

ولماذا  أي افهموا واعرفوا لماذا نزلت� :وتعالى٬، بل هي سؤال يستبطن جوابه٬، وجهه إلى الناس
إذا أُعيد نفس السؤال٬، فإذا رأيتم ٬، ٬، لكي لا تفشلوا في الامتحان مرة أخرىولماذا قُتلت�٬، صلبت�

يداهنو�م٬، فسأكون في تلك ) أو أشباههم(ليهود يحتلون الأرض٬، وعلماء ا) أو أشباههم(الرومان 
الأرض فهذه سنة االله التي تتكرر٬، فخذوا عبرتكم وانصروني إذا جئت ولا تشاركوا مرة أخرى في 

  .صلبي وقتلي
العذاب  وتحملت� لبت�ص�: كان يريد أن يقول في جواب السؤال البيَّن لكل عاقل نقي الفطرة

٬، ودولة الحق Xلأجل القيامة الصغرى٬، قيامة الإمام المهدي  تلت�وق٬ُ، وإهانات علماء اليهود
  .والعدل الإلهي على هذه الأرض

                                                            
 .27/ إصحاح: إنجيل متى  -1
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ك اليهود؟ كان يجيب لwهل أنت م!: وهذا الوصي عندما سأله علماء اليهود والحاكم الروماني
ولم يقل نعم٬، جواب غريب على من يجهل الحقيقة٬، ٬، أو أنتم تقولون٬، أو هم يقولون٬، أنت قلت

  . الآن توضح ولكنه
الذي رفعه االله٬، وهو الشبيه الذي  Xك اليهود٬، بل عيسى لwنعم٬، لأنه ليس هو م!: فلم يقل

  . Xنزل لي�صلب وي�قتل بدلاً عن عيسى 
  : من الإنجيل  عليه القبض  ي!قwبعد أن الُ   وهذا نص جوابه 

قال له  ٬،سيحفأجاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك باالله الحي أن تقول لنا هل أنت الم(
ك اليهود لwفوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلاً  أأنت م!… (٬، )1( )…أنت قلت : يسوع

فسأله بيلاطس أنت ملك اليهود فأجاب وقال له أنت … (٬، )2( )…أنت تقول : فقال له يسوع
٬، )4( )…فقال الجميع أفأنت المسيح فقال لهم انتم تقولون إني أنا هو … (٬، )3( )…تقول 

 34. ثم دخل بيلاطس أيضاً إلى دار الولاية ودعا يسوع٬، وقال له أنت ملك اليهود 33…(
. أجابه بيلاطس ألعلي أنا يهودي 35. أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني

. أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم 36. ماذا فعلت. متك ورؤساء الكهنة أسلموك إليأ
ولكن الآن ليست . مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أُس!لWم إلى اليهود لو كانت

لهذا قد . أجاب يسوع أنت تقول إني ملك. كلwفقال له بيلاطس أفأنت إذا م! 37. مملكتي من هنا
  .)5( )…ولدت أنا٬، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق 

بل نزل إليها ٬، نه ليس من أهل الأرض في ذلك الزمانأ هذا النص الأخير بيَّن! الوصي وفي
مملكتي ليست من هذا : (٬، حيث ترى أن هذا الوصي يقولXلإنجاز مهمة وهي فداء عيسى 

  .)ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق(٬، )ولكن الآن ليست مملكتي من هنا(٬، )العالم
ـزل عيسى ابن مريم : (عن رسول االله  عند انفجار الصبح مابين مهرودين  Xقال ين

وهما ثوبان أصفران من الزعفران٬، أبيض الجسم٬، أصهب الرأس٬، أفرق الشعر٬، كأن رأسه يقطر 
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من االله سبحانه وتعالى أن ي�عفى وي�صرف عنه ن عيسى نبي مرسل وقد طلب أوالت!فwت# إلى 
فاالله استجاب له ورفعه  ٬،واالله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء نبي مرسل٬، الصلب والعذاب والقتل

بأن  Xوفي الإنجيل عدة نصوص فيها دعاء عيسى ٬، وأُنزل الوصي الذي ص�لب وقُتل بدلاً عنه
   .ي�صرف عنه الصلب والقتل

يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه  وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً ثم تقدم قليلاً… : (وهي
  . )1( )…الكأس 
وقال يا * وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن  ثم تقدم قليلاً…(

  .)2( )…أبا الآب كل شئ مستطاع لك فاجز عني هذه الكأس 

يا أبتاه إن شئت أن ت�جز  قائلاً* وصلى وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه … (
  .)3( )…عني هذه الكأس 

مثل … : (الإصحاح الثامن هذا النص /وفي الإنجيل أعمال الرسل ٬، سفر إشعيا  /وفي التوراة 
  .)…ومثل خروف صامت أمام الذي يجزره هكذا لم يفتح فاه ٬، شاة سيق إلى الذبح

بل هم ٬، إلى الذبح اًلم يذهب أحد منهم صامت٬، وكل الأنبياء والأوصياء المرسلين تكلموا
وكم  ٬،العلماء والناس ت!كWكم ب! بالخصوص Xوعيسى ٬، أُرسلوا ليتكلموا وي�بكتوا ويعظوا الناس

  .اًصامتنه ذهب إلى الذبح أعليه  ق�صدwوعظهم فلا ي!
تل دون أن لب وقُالذي ص�) شبيه عيسى( :هو الوصي اًبل هذا الذي ذهب إلى الذبح صامت

بل . ودون أن يتكلم مع الناس٬، صرف عنه العذاب والصلب والقتلأو يطلب من االله أن ي�٬، يتكلم
  .إذا ألحّوا عليه وسألوه بإلحاح من أنت٬، هل أنت المسيح٬، لم يكن يجيبهم إلا بكلمة٬، أنت قلت

أن  وهو٬، لما أُنزل له اًبأمر االله٬، منفذ اًراضي اًوهكذا ذهب إلى العذاب والصلب والقتل صامت
  .Xي�صلب وي�قتل بدلاً من عيسى 

ولأنه أصلاً لم يكن وقته قد حان لي�رسل وي�بلغ الناس ويتكلم معهم٬، ذهب هكذا مثل شاة 
  .سيق إلى الذبح٬، مثل خروف صامت أمام الذي يجزره هكذا لم يفتح فاه
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رجو أن يستفيد كل مؤمن يريد معرفة الحقيقة من هذا الموقف٬، فهذا الإنسان نزل إلى أ
٬، وصلب اًصامتوص�لب وقُتل ولا أحد يعرف٬، لم يطلب أن ي�ذكر أو أن ي�عرف٬، نزل ٬، الأرض
  .إن أردتم أن تكونوا فكونوا ٬، هكذاا٬ً، وصعد الى ربه صامتا٬ً، وقُتل صامتاًصامت

  
�   �   �  �   �   �  

  

  السلام على من آمن واهتدى :180 /سؤال
  ورحمة االله وبركاتهالسلام عليكم ..  بسم االله الرحمن الرحيم

واني ٬، في الأرض )بقية االله( ـفقد بلغني انك تدعي الرؤية والمشاهدة والسفارة ل.. أما بعد 
نك أو٬، االله مطلع عليك نّأفاعلم  ٬،ن لم توفق في الجوابإو٬، ن أجبت فقد أصبتإعرض لك أمر فأ

  .عظيماً فت نفسك أمراًوكلّ ٬،عظيماً طلبت أمراً
٬، مرنا الحق وحق الحقأإن (: X عن الصادقنه بلغنا عن محمد بن الحسن الصفار أاعلم 

وهو السر وسر السر وسر المستسر وسر مقنع ٬، وهو الظاهر وباطن الظاهر وباطن الباطن
٬، )يفيده الا سر وسر على سر وسر مقنع بسر مستسر وسر لا سر مرناأ( :Xوعنه٬، )بالسر

  ين موضوعهما في كتاب االله؟أو ؟وما تأويلهما؟ فما معنى الحديثين
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته٬، ثبت صدق دعواكأأوضح حجتك و

  

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب

  ٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين والحمد الله رب العالمين

ن لك ولكني أبي:٬،  )وهم آل محمد: (يحتملها إلا أهلها ولا٬، عظيمة ينالحديث ينحقيقة هذ
  .لعل االله يكتب لك الهداية ومعرفة الحق وأهله من هذا البيان٬، منها ئاًشي

العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفان ( :قال Xعن أبي عبد االله 
فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفاً فبثها في 

  .)1( )لناس و ضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفاًا
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سبعة (نشر منها ي� )حرفاً رونثمانية وعش(ن العلم الممكن للإنسان معرفته هو أالحقيقة 
وهو سرهم المستسر المقنع ٬، اختص به آل محمد  أما الباقي فهو ما٬، كما في الرواية )وعشرون
نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن  يتحمله إلا العلم الذي لا٬، وهي نيعشرالو ةبالسبعأي ٬، بالسر

   .امتحن االله قلبه للإيمان
مؤمن  ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يتحمله فلا٬، )عشرينالوالثمانية (أما الحرف الباقي من 

يا أبا محمد إن عندنا واالله : (Xقال أبو عبد االله : قال٬، أبي بصيرعن  .امتحن االله قلبه للإيمان
سراً من سر االله٬، وعلماً من علم االله٬، واالله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن 

واالله ما كلف االله ذلك أحداً غيرنا ولا استعبد بذلك أحداً غيرنا وإن ٬، امتحن االله قلبه للإيمان
جل ما أمرنا و عندنا سراً من سر االله وعلماً من علم االله٬، أمرنا االله بتبليغه٬، فبلغنا عن االله عز

٬، خلقوا من  بتبليغه٬، فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمالة يحتملونه حتى خلق االله لذلك أقواماً
ومن نور خلق االله منه محمداً وذريته وصنعهم بفضل  طينة خلق منها محمد وآله وذريته 

رحمته التي صنع منها محمداً وذريته٬، فبلغنا عن االله ما امرنا بتبليغه٬، فقبلوه واحتملوا ذلك 
وبلغهم ذكرنا فمالت قلو®م إلى معرفتنا وحديثنا٬، فلولا ] فبلغهم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه[

  .لا واالله ما احتملوهأ�م خلقوا من هذا لما كانوا كذلك٬، 
إن االله خلق أقواماً لجهنم والنار٬، فأمرنا أن نبلغهم كما بلغناهم واشمأزوا من ذلك : ثم قال

ونفرت قلو®م وردوه علينا ولم يحتملوه وكذبوا به وقالوا ساحر كذاب٬، فطبع االله على قلو®م 
٬، ليكون ذلك  ®م منكرةوأنساهم ذلك٬، ثم أطلق االله لسا�م ببعض الحق٬، فهم ينطقون به وقلو

د االله في أرضه٬، فأمرنا بالكف عنهم والستر بِدفعاً عن أوليائه وأهل طاعته ولولا ذلك ما ع9
   .فاكتموا عمن أمر االله بالكف عنه واستروا عمن أمر االله بالستر والكتمان عنه٬، والكتمان
محيانا محياهم  اللهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون فاجعل(: Xثم رفع يده وبكى وقال : قال

ومماتنا مماÅم ولا تسلط عليهم عدواً لك فتفجعنا ®م٬، فانك إن أفجعتنا ®م لم تعبد أبداً في 
  . )1( )أرضك وصلى االله على محمد وآله وسلم تسليماً
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هم محمد وآل (على عدد منازل القمر٬، أربعة عشر قمراً  عشرون حرفاً هيالووهذه الثمانية 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى (: في أول هذه الأمة )محمد

هم آل محمد في آخر هذه الأمة  ٬، وأربعة عشر هلالاً)وعلي ومحمد وعلي والحسن ومحمد 
أي  ٬،)الرسالة والولاية: امقام(: ولأولهم) Xوهم المهديون الاثنا عشر من ولد الإمام المهدي (

في بعض الروايات من  دَّولهذا ع�٬، فيكون من الأقمار ومن الأهلة) الأهلة(ل القمر من مناز مترلين
  .الأئمة

دث من رسول االله ح6كلهم م9 الاثنا عشر الإمام من آل محمد : (Xجعفر  قال أبو
  . )1( )هما الوالدان عليهما السلامورسول االله وعلي ٬، ومن ولد علي 

دخلت على فاطمة عليها : (قال٬، عن جابر بن عبد االله الأنصاري Xوعن أبي جعفر 
 X  السلام وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها٬، فعددت اثني عشر أخرهم القائم

  .)2( )ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي

إلى الجن والإنس وجعل من بعده اثني   إن االله أرسل محمداً: (قال٬، Xوعن أبي جعفر 
والأوصياء الذين من ٬، ٬، منهم من سبق ومنهم من بقي وكل وصي جرت به سنةعشر وصياً
على سنة  Xوكان أمير المؤمنين ٬، وكانوا اثني عشر٬، على سنة أوصياء عيسى بعد محمد 

   .)3( )المسيح

منهم حسن وحسين ثم  إماماًنحن اثنا عشر : (يقول Xسمعت أبا جعفر : قال٬، عن زرارة 
  . )X( )4الأئمة من ولد الحسين 

إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي : قال رسول االله : (قال٬، Xوعن أبي جعفر 
زر الأرض يعني أوتادها وجبالها٬، بنا أوتد االله الأرض أن تسيخ بأهلها٬، فإذا ذهب الاثنا عشر 

  . )1( )من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا
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٬، نجباء٬، محدثون٬، من ولدي اثنا عشر نقيباً: قال رسول االله : (قال٬، Xوعن أبي جعفر 
  .)2( )كما ملئت جوراً ها عدلاًمفهمون٬، أخرهم القائم بالحق يملأ

. شاء االله وتنشر إن٬، ويبقى مترل ستجد تفصيله في تفسير سورة التوحيد عندما يحين وقتها
ـزلاً   .وعلى عدد محمد وآل محمد ٬، على عدد حروف العلم فهذه ثمانية وعشرون من

فالشهر تسعة وعشرون (يغيب فيه القمر ٬، يوم وبعض يوم أما ما تبقى من الشهر فهو يوم أو
٬، ويوم أو يوم وبعض يوم أي حرف أو حرف وبعض الحرف بحسب مقام الولي٬، فهو )أو ثلاثون

عض يوم وللحسن والحسين يزداد بعض يوم وب عليهما السلاميوم فقط ولعلي وفاطمة  لمحمد 
  .اليوم وهكذا للائمة والمهديين 

وهو ٬، الذي لم يخرج منه سبحانه إلى خلقه٬، وهذا اليوم يوم الغيبة هو الاسم المكنون المخزون
  . هو سبحانه وتعالى يعلمه إلا لا. سره سبحانه وتعالى

) حرف(فلم يعد له إلا يوم  وفتح لمحمد  ٬،)الحجاب الذي يخفق: (أما بعض اليوم فهو
و الاسم الأعظم أ٬، وهو المكنون المخزون عنده سبحانه وتعالى٬، أو حرف من الاسم الأعظم٬، الغيبة

  .الأعظم الأعظم
أي هذا    فأوقفه جبرائيل موقفاً فقال له مكانك يا محمد: (Xوفي الحديث عن الصادق 

فلقد      فأشار له بالعروج إلى مقامه هو مقامك٬، فجبرائيل لا يستطيع الوصول إلى مقام النبي
: قال. يا جبرائيل وكيف يصلي: فقال. وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط ولا نبي٬، إن ربك يصلي

اللهم عفوك عفوك٬، : فقال. يقول سبوح قدوس أنا رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي
ما : Xقال  وما قاب قوسين أو أدنى؟: وكان كما قال االله قاب قوسين أو أدنى قيل Xقال 

وكان بينهما حجاب يتلألأ ويخفق٬، ولا أعلمه إلا وقد قال : X قال. بين أس¹تها إلى رأسها
X : زبرجد فنظر في مثل سم الإبرة إلى ما شاء االله من نور العظمة٬، فقال االله تبارك وتعالى
…( )3(.   

                                                                                                                                                                                          
 .17ح 534ص 1ج: الكافي  -1
 .18ح 534ص 1ج: الكافي  -2
 ) .شيء من تفسير الفاتحة /أسرار الإمام المهدي (: أنظر شرح هذا الحديث الشريف في -3
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ل=ي6غ;ف=ر6 لَك6 اللLه9 م6ا  *إِنَّا فَت6ح;ن6ا لَك6 فَت;حاً م9بِيناً ﴿ :قال تعالى وهذا هو الفتح المبين لمحمد 
فالحجاب يخفق وفي ٬، )1( ﴾ت6قَدَّم6 م=ن; ذَن;بِك6 و6م6ا ت6أَخَّر6 و6ي9ت=مَّ نِع;م6ت6ه9 ع6لَي;ك6 و6ي6ه;د=ي6ك6 ص=ر6اطاً م9س;ت6ق=يماً

لأنه الأنا  وهذا هو غفران الذنب الباقي مع بقاء محمد ٬، االله الواحد القهار يبقى إلا آن¬ لا
   .)اقرأ تفسير الفاتحة والمتشاuات لتتوضح لك مسألة الفتح المبين(والشخصية 

لأن الظلمة هي الذنب المغفور  ؛ظلمة فيه نور لا يبقى إلا لا٬، االله يبقى إلا عند الفتح لا٬، نذإ
إلا الكنه والحقيقة أو ٬، يبقى لمحمد  وuذا لا٬، أي المرفوع عن صفحة وجوده ٬، لمحمد 

. أو الاسم المكنون المخزون عنده سبحانه أو يوم الغيبة أو الحرف) الاسم الأعظم الأعظم الأعظم(
لو (: Xقال أمير المؤمنين ٬، لأن هذا الحجاب لم يكشف لهم ؛ويبقى لآل محمد يوم وبعض يوم

بعض اليوم يزداد ويقل بحسب  وبالنسبة لآل محمد  .)2( ) الغطاء لما ازددت يقيناًكشف لي 
   .المقام والمرتبة
أي ألف سنة ٬، أي يوم وبعض يوم٬، تكون بحسب مقامه Xن غيبة الإمام المهدي أ واعلم

إِلَي;ه= ف=ي ي6و;مٍ كَانَ م=قْد6ار9ه9 أَلْف6 ي9د6بِّر9 الْأَم;ر6 م=ن6 السَّم6اءِ إِلَى الْأَر;ضِ ثُمَّ ي6ع;ر9ج9 ﴿ :وبعض الألف سنة
    .)3( ﴾س6ن6ةÔ م=مَّا ت6ع9دُّونَ
٬، فبآخرهم يختم هذا العالم الجسماني٬، ن المهديين هم علامات الساعة وميقا¹اأ واعلم أيضاً

و6الْح6جِّ و6لَي;س6 الْبِرُّ ي6س;أَلون6ك6 ع6نِ الْأَه=لLة= قُلْ ه=ي6 م6و6اق=يت9 ل=لنَّاسِ ﴿ :ويبدأ عالم الرجعة ثم القيامة
للLه6 لَع6لLكُم; بِأَنْ ت6أْت9وا الْب9ي9وت6 م=ن; ظُه9ورِه6ا و6لَك=نَّ الْبِرَّ م6نِ اتَّقَى و6أْت9وا الْب9ي9وت6 م=ن; أَب;و6ابِه6ا و6اتَّقُوا ا

  . )4( ﴾ت9فْل=ح9ونَ
كثيرة٬، والسر هم آل  uا معان¬ ريد!فهو كلمات يسيرة ا٬ُ، )جوامع الكلم(وحديث السر من 

فهم أول سر ٬، لأ�م  محجوبون عن الخلق فلا يعرفهم تمام المعرفة إلا االله سبحانه وتعالى؛ محمد 
  .في الخلق حقيقي في مراتب الصعود٬، وهم السر

                                                            
  .2 – 1 : الفتح -1
  .317ص 1ج: المناقب لابن شهر اشوب  -2
  .5 : السجدة -3
 .189 : البقرة -4
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وهو لم يذكر في     أما سر سر السر .أما سر السر فهو الذات الإلهية أو االله أو الأسماء الحسنى
 أو) هو(: فهو الاسم الأعظم الأعظم الأعظم   وليس أمرهم ٬، جوب عنهم لأنه مح؛ الحديث

  .الكنه والحقيقة
٬، ٬، وهم أيضاً سر مقنع بالسر)االله(متعلق بسر السر ) علمهم ومعرفتهم(وأمرهم ٬، فهم السر

 أما بالنسبة٬، بل هو سر نسبة لسائر الخلق ٬،في الخلق اًحقيقي اًوهذا القناع أو السر الأخير ليس سر
بل هو قناعهم٬، والحجاب بينهم وبين الخلق٬، وهذا  ٬،لمحمد وآل محمد وهم من الخلق فهو ليس بسر

سر في  الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون والمؤمنون الممتحنون٬، فقد تبين أ�م : السر هو
والملائكة وهم الأنبياء والمرسلون ٬، يعرفه إلا سر أي لا(: يفيده إلا سر وسر لا٬، سر وسر مستسر

   .)المقربون والمؤمنون الممتحنون
وهم الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون والمؤمنون ٬، أي سر محتجب بسر(٬، وسر مقنع بسر

  ).الممتحنون
أَفَلا ي6ت6د6بَّر9ونَ الْقُر;آنَ أَم; ع6لَى قُلُوبٍ ﴿ :فقد قال تعالى٬، في كتاب االله أما موضعهما

  .الله وحده والحمد .)1(﴾أَقْفَالُه6ا
�   �   �  �   �   �  

 ٬،)2(﴾و6ن6اد6ي;ن6اه9 م=ن; ج6انِبِ الطßورِ الْأَي;م6نِ و6قَرَّب;ن6اه9 ن6جِي¹اً﴿ :ما معنى قوله تعالى: 181 /سؤال
ي6ا م9وس6ى إِنِّي أَن6ا فَلَمَّا أَت6اه6ا ن9ود=ي6 م=ن; ش6اط=ئ= الْو6اد= الْأَي;م6نِ ف=ي الْب9قْع6ة= الْم9ب6ار6كَة= م=ن6 الشَّج6ر6ة= أَنْ ﴿

   ؟ )3( ﴾اللLه9 ر6بُّ الْع6الَم=ين6
  

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب
  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

وفروعها الأئمة ٬، وهي شجرة آل محمد  ٬،)الشجرة المباركة في القرآن: (الشجرة هي
ت6ر6 كَي;ف6 ض6ر6ب6 اللLه9 م6ثَلاً كَل=م6ةً طَيِّب6ةً كَش6ج6ر6ةÔ طَيِّب6ةÔ أَص;لُه6ا ثَابِت4 و6فَر;ع9ه6ا ف=ي أَلَم; ﴿: ونوالمهدي
  . )1( ﴾السَّم6اءِ

                                                            
 .24 : محمد -1
 .52 : مريم -2
 .30 : القصص -3
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: والبقعة المباركة هو٬، )المهدي الأول من المهديين(اليماني : الأيمن هو يادوالو٬، والطور الأيمن
الأيمن الطور  ي٬، والواد)المهدي الأول(أي اليماني ٬، الأيمن يالواد٬، فالكلام من الطور Xالحسين 

لأنه من ذرية  ؛من ولد الحسين) اليماني(الأيمن من البقعة المباركة أي من الحسين٬، فالمهدي الأول 
فالحسين من   ٬،)عليهما السلامأي محمد وعلي (٬، والبقعة المباركة من الشجرة Xالإمام المهدي 

   .السلامعليهما محمد وعلي 
 الذي ذكره االله تعالى ف=ي كتابه هو الفرات ﴾ش6اط=ئ= الْو6اد= الْأَي;م6نِ﴿(: Xعن الصادق 

   .)2( )والشجرة هي محمد٬، هي كربلاء ﴾والْب9قْع6ة= الْم9ب6ار6كَة=﴿
�ر من الجنة٬، تلقى فيه أعمال العباد كما ورد عن  واليماني أيضا٬ً، والفرات �ر من الجنة

دخل منه الجنة٬، وفيه �ر من الجنة تلقى فيه أعمال الركن اليماني بابنا الذي يX :)9الصادق 
   .)3( )العباد

 .أبوا العترة الأ�م؛ عليهما السلام٬، والشجرة هي محمد وعلي Xوكربلاء هي الحسين 
  . ﴾الْأَي;م6نِ و6قَرَّب;ن6اه9 ن6جِي¹اًو6ن6اد6ي;ن6اه9 م=ن; ج6انِبِ الطßورِ ﴿: )اليماني( فالمُكلم المباشر هو المهدي الأول

لأن الشجرة كلها علي بن أبي  ؛﴾م=ن6 الشَّج6ر6ة=﴿ Xعلي بن أبي طالب  وقائد المكلم هو
  .محمد  أبو العترة٬، أما أصل الشجرة فهو فهو٬، Xطالب 

ومكلم موسى هو ٬، Xوهو علي ٬، فمكلم موسى هو االله٬، ومكلم موسى هو محمد 
    ).اليماني(المهدي الأول 

إذا صاح الناقوس٬، (: وبيَّن علامات ظهوره٬، مكلم موسى Xوقد سماه أمير المؤمنين 
 ))4( الصامت الساكت: والمراد هنا٬، الجاموس هو الجامد( وكبس الكابوس٬، وتكلم الجاموس

                                                                                                                                                                                          
آشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها : (عن قول االله تعالى Xسئلت أبا جعفر : ن سلام بن المستنير، قالع. 24: إبراهيم  -1

الشجرة رسول االله نسبه ثابت في بني هاشم وفرع الشجرة على : (، فقال)آل حين باذن ربهافي السماء تؤتي أآلها 
وعنصر الشجرة فاطمة وأغصانها الأئمة ورقها الشيعة وان الرجل منهم ليموت فتسقط منها ورقة وان المولد منهم ليولد 

هو ما يخرج من الامام من : قال) باذن ربهاتؤتى اآلها آل حين (: جعلت فداك قوله تعالى: قال قلت له. فتورق ورقة
  .2ح 79ص: بصائر الدرجات  )الحلال والحرام في آل سنة إلى شيعته

 .49ص 13ج: الأنوار بحار  -2
 .339ص 13ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -3
إي والذي نفسي  :وإن هذا لكائن يا رسول االله؟ قال (.. : مع سلمان وفي هذا المعنى ما جاء عن رسول االله  -4

يتكلم في أمر العامة : وما الرويبضة يا رسول االله فداك أبي وأمي؟ قال : ، فقاليا سلمان عندها يتكلم الرويبضة، بيده 
، فلم يلبثوا إلا قليلا حتى تخور الأرض خورة، فلا يظن آل قوم إلا أنها خارت في ناحيتهم فيمكثون ما من لم يكن يتكلم
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فعند ذلك عجائب وأي عجائب إذا أنارت النار ببصرى٬، وظهرت الراية العثمانية بوادي 
سوداء٬، واضطربت البصرة وغلب بعضهم بعضا٬، وصبا كل قوم إلى قوم٬، وتحركت عساكر 
خراسان٬، ونبع شعيب بن صالح التميمي من بطن الطالقان٬، وبويع لسعيد السوسي بخوزستان٬، 

٬، وتغلبت العرب على بلاد الأرمن والسقلاب٬، وأذعن هرقل وعقدت الراية لعماليق كردان
وعلى الطور ( فتوقعوا ظهور م9كل=م موسى من الشجرة على الطوربقسطنطينة لبطارقة سينان٬، 

فيظهر هذا ظاهر  ٬،)ن الطور نقل إلى وادي السلام كما روي عنهم لأ؛ أي في النجف
  .)1( ) …واها للأمم : ثم بكى صلوات االله عليه وقال. . . مكشوف٬، ومعاين موصوف 
  .  جند عزرائيل وأيضا٬ً، عزرائيل وأيضا٬ً، فاالله يتوفى الأنفس٬، وهذا موجود في القرآن

  .)2( ﴾اللLه9 ي6ت6و6فLى الْأَن;فُس6 ح=ين6 م6و;ت=ه6ا﴿
  .)3( ﴾ي6ت6و6فLاكُم;و6اللLه9 خ6لَقَكُم; ثُمَّ ﴿
  .)4( ﴾قُلْ ي6ت6و6فLاكُم; م6لَك9 الْم6و;ت= الLذ=ي و9كÕلَ بِكُم; ثُمَّ إِلَى ر6بِّكُم; ت9ر;ج6ع9ونَ﴿
و6لَو; ت6ر6ى إِذْ ي6ت6و6فLى الLذ=ين6 كَفَر9وا الْم6لائ=كَةُ ي6ض;رِب9ونَ و9ج9وه6ه9م; و6أَد;ب6ار6ه9م; و6ذُوقُوا ع6ذَاب6 ﴿
   .)5( ﴾الْح6رِيقِ

الحقيقي هو االله٬، وكذلك  فالمتوفي٬، أو ملك الموت٬، وفي كل الأحوال إذا توفى الأنفس الملائكة
فالمكلم الحقيقي لموسى هو االله ٬، أو المهدي الأول٬، Xالحال هنا فإذا كان مكلم موسى هو علي 

   .سبحانه
�   �   �  �   �   �  

  لماذا الكلب أنجس وأوفى حيوان في نفس الوقت بينما النجاسة لا تلائم الوفاء؟ : 182 /سؤال

  بسم االله الرحمن الرحيم: الجواب
  والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

                                                                                                                                                                                          
مثل : ثم أومأ بيده إلى الأساطين فقال - ذهب وفضة : قال  - ي مكثهم فتلقي لهم الأرض أفلاذ آبدهاشاء االله ثم ينكتون ف

 .309ص 6ج: بحار الأنوار  )فقد جاء أشراطها: هذا، فيومئذ لا ينفع ذهب ولا فضة، فهذا معنى قوله

 .27ص 3ج:  Xمعجم أحاديث الإمام المهدي  -1
  .42 : الزمر -2
  .70 : النحل -3
 .11 : السجدة -4
  .50 : الأنفال -5
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 ة قبل أن ينفخ فيهـتطأه الملائك سنة أربعين نةـوضعه في باب الج Xلما خلق االله آدم  
٬، وكان مع الملائكة بصق عليه) نه االلهلع(٬، ليكون ذليلاً في نفسه٬، فلما مرَّ عليه إبليس )1( الروح

فأمر االله الملائكة برفع الطينة التي وقعت عليها ٬، Xعلى بطن آدم ) نه االلهلع(فوقع بصاق إبليس 
ن في بطن فأصبح موضعها شبيه بالحفرة وهو السرة٬، والموجودة الآ) نه االلهلع(بصقة إبليس 

  .الكلب )نه االلهلع(التي عليها بصاق إبليس  )2( وخلق االله من تلك الطينة. الإنسان
٬، ولذا فهو أنجس )نه االلهلع(ومن بصاق إبليس ٬، Xآدم  فالكلب مخلوق من طينة نبي وهو

فاجتمع في  .لأنه خلق من طينة نبي ؛وأوفى حيوان٬، )نه االلهلع(لأنه خلق من بصاق إبليس ؛ حيوان 
هذا ٬، فسبحان المؤلف بين النور والديجور٬، )نه االلهلع(الكلب وفاء الأنبياء٬، ونجاسة الشيطان إبليس 

ومن الطين ٬، )نه االلهلع(أما جسده الجسماني فقد خلق أيضاً من بزاق إبليس  .بالنسبة لنفس الكلب
  .)3( بعد نزول آدم إلى هذه الأرض

  
 

 الحسن أحمد

 X المهدي الإمام ورسول وصي
  ق. هـ 1426  رجب  13

                                                            
، فخلق االله آدم فبقي أربعين سنة مصوراً فكان يمر به إبليس Xوجدناه هذا في آتاب أمير المؤمنين : (قال أبو جعفر -1

. . )  ثم نفخ فيه: فقال إبليس لئن امرني االله بالسجود لهذا لأعصينه، قال: Xاللعين فيقول لأمرٍ ما خلقت، فقال العالم 
 .41ص 1ج: تفسير القمي 

خلق من طين، أي  Xن آدم إ(: في المتشابهات حيث قال Xأحمد الحسن وهذه الطينة هي المرفوعة التي ذآرها السيد  -2
، وإنما رفع إلى أقصى السماء الدنيا، أي السماء الأولى، أو قل إلى  من هذه الأرض، ولكنه لم يبقَ على هذه الأرض فقط

إجابة سؤال /  1ج: المتشابهات ) بنور ربها ولطافتها Xوهذا الرفع لطينة آدم يلزم إشراق طينته …… باب السماء الثانية 
  .X، حول نبي االله آدم )3(رقم 

وآيف ذلك : قال، سئل مما خلق االله عز وجل الكلب؟ قال خلقه من بزاق إبليس إن النبي : (Xعن أمير المؤمنين  -3
هبط االله عز وجل آدم وحوا إلى الأرض اهبطهما آالفرخين المرتعشين فغدا إبليس الملعون إلى ألما  :يا رسول االله؟ قال

، راؤون أعظم منهما تعالوا فكلوهمان طيرين قد وقعا من السماء لم ير الإ: فقال لهم، السباع وآانوا قبل آدم في الأرض
فتعاوت السباع معه وجعل إبليس يحثهم ويصيح بهم ويعدهم بقرب المسافة فوقع من فيه من عجلة آلامه بزاق فخلق االله 

حدهما ذآر والأخر أنثى فقاما حول آدم وحوا الكلبة بجدة والكلب بالهند فلم يترآوا السباع أوجل من ذلك البزاق آلبين  عز
  .57ص: الجزائري  - قصص الأنبياء) قربوهم ومن ذلك اليوم صار الكلب عدو السبع والسبع عدو الكلبن يأ
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